
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

العقوبات 
والعوائد 

تعطّلان نقل 
الغاز الجزائري 

إلى سوريا
13

العدد 585  – الأحد  07 أيار / مايو  2023 – السنة الثانية عشرة    

 تدريبات "أونلاين"..
وجهة جامعيين بإدلب 

أملًًا بفرصة عمل 

الحديد المستعمل
بديل "مقبول" للأهالي
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بعـد أكثر مـن 13 عامًـا على لجـوء السـوريين إلى 
تركيـا، حصل بعضهم على الجنسـية التركيـة، والتحق 

شـبان بالخدمـة العسـكرية الإلزاميـة في البلاد.
وبينما اعتبر بعضهـم الخدمـة العسـكرية "فندقًـا" 
مقارنـة بنظيرتهـا في سـوريا، واجـه آخـرون بعـض 

الصعوبـات بسـبب جهلهـم بلغـة البلاد.
ومـع تصاعـد الخطـاب العنصري في البالد، يتخوف 
التركيـة،  الجنسـية  على  الحاصلـون  السـوريون 
والمقبلـون على أداء الخدمـة العسـكرية، مـن جهلهم 

النسـبي بلغـة البالد...

الأرباح لا تغطي أجور الصيانة..

سائقو  حمص
"GPS" يشتكون

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

قد تنخفض بعد "الأضحى"

اللحوم.. ارتفاع أسعار 
وصل إلى الضعف شمال 

غربي سوريا

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ثلاثة سيناريوهات 
متوقعة في "الملف 

السوري" بعد الانتخابات 
التركية

19رياضة

نصف نهائي الأبطال.. 

معارك على 
أعتاب اللقب
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  عنب بلدي تنقل رواياتهم.. 

سوريون مجنسون 
يؤدون الخدمة الإلزامية

في الجيش التركي

ســوريــو الخــارج..
التغيير بوابة العودة



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 585 - الأحد 07 أيار / مايو 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - مسعود طاطوز

في 25 مـن نيسـان المـاضي، التقـى وزراء دفاع ورؤسـاء أجهـزة مخابـرات روسـيا وتركيا وسـوريا وإيران في موسـكو، 
للمشـاركة في محاولـة يقودهـا "الكرملني" لإعـادة العلاقات الدبلوماسـية بين أنقرة ودمشـق بعد سـنوات مـن العلاقات 

المتوترة. 
على الرغـم من النيـة المشرتكة لمواصلة المشـاورات، بقيت نتيجـة المحادثـات الرباعية التي عُقـدت في العاصمة الروسـية 
غري مؤكـدة، ومن الواضـح أن تركيا والنظـام لا يزالان يواجهـان عديدًا مـن الحواجز التي يجـب التغلب عليهـا قبل التمكن 

من التوصـل إلى اتفاق مُـرضٍ للطرفين. 
مـن ناحيـة أخـرى، يعتبر النظام الانسـحاب الرتكي من شمالي سـوريا وإنهاء دعـم أنقـرة للمعارضة السـورية عناصر 

رئيسـة في أي صفقـة محتملة مـع أنقرة. 
  

مصالح روسيا 
 لطالما سـعت روسـيا إلى تطبيع العلاقات 
شريـك  وكلاهما  وتركيـا،  سـوريا  بين 
استراتيجي لموسكو، بحسـب الباحثة في 
المعهد الإيطـالي للسياسـات الدولية كيارا 

لوفوتي. 
وأوضحـت لوفـوتي، في ورقـة نشرتهـا 
في 6 مـن نيسـان المـاضي، أنـه إذا أعـاد 
البلـدان علاقاتهما، فسـيخدم ذلـك رواية 
"الكرملين" أن روسـيا تعمـل على وضع 
نهايـة سياسـية لما أصبـح صراعًـا دوليًا. 
عالوة عىل ذلـك، مـن شـأن الوسـاطة 
الـروسي،  الرئيـس  تمنـح  أن  الناجحـة 
دبلوماسـية  مكانـة  بوتين،  فلاديمير 
وتقديـراً مـن دول المنطقة، التـي يمكن أن 

تسـتفيد مـن تهدئـة التوتـرات الإقليمية. 
التقـارب السـوري- التركي مرغـوب فيه 
بشـكل عـام مـن قبـل روسـيا لأسـباب 
لوجسـتية، إذ يتـم إرسـال كميـات كبيرة 
من الإمـدادات للقوات الروسـية الموجودة 
في سـوريا من البحر الأسـود عبر مضيق 

البوسـفور، بحسـب مـا قالتـه لوفوتي.
روسـيا  التـزام  لمـدى  بالنسـبة  لكـن 
سـيتعين  التقـارب،  هـذا  في  بالتوسـط 
عليهـا تجـاوز عـدد مـن العقبـات، بمـا 
في ذلـك وجـود تركيـا في شمال غـربي 
للأسـد  مسـبق  شرط  وهـو  سـوريا، 

التطبيـع.  نحـو  الحـوار  لمواصلـة 
فهيـم  التركي  الصحفـي  أرجـح  بينما 
لتطبيـع  الـروسي  السـعي  تاشـتكين، 

العلاقـات بين النظـام وأنقـرة إلى تقديم 
للرئيـس  انتخابيـة"  "هديـة  بوتين 
في  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي، 
المقبلـة،  التركيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 

الأسـد. يريـده  لا  مـا  وهـو 
وتحدثـت مواقـع إعلاميـة تركيـة، في 22 
مـن كانـون الأول 2022، عـن أن حـزب 
المعارض،  التركي  الجمهوري"  "الشـعب 
أرسـل "رسـالة سرية" قدّم فيهـا تنازلات 
لبشـار الأسـد إذا فاز بالانتخابـات التركية 
المزمـع إجراؤهـا في 14 من أيـار الحالي.

التركي،   "haber7" موقـع  وقـال 
السـوري  الأرمنـي  الصحفـي  عـن  نقاًل 
قصارجيـان،  سركيـس  للنظـام  المـوالي 
"تضمنـت  التركي  الحـزب  رسـالة  إن 

تنـازلات وتعويضـات للنظام حـال الفوز 
بالانتخابـات".

مـن جهتـه، قـال رئيـس مركز دراسـات 
في  مافاشـيف،  يـوري  الجديـدة،  تركيـا 
حديث لــ"بي بي سي" التركية، بالنسـبة 
للسـلطات الروسـية، فـإن بقـاء أردوغان 
بالتحـركات  التنبـؤ  عىل  القـدرة  يعنـي 
التركيـة، والحفـاظ عىل الوضـع الراهن، 
أمـا إذا فاز كمال كليجـدار أوغلـو أو أي 
ذلـك  فسـيكون  آخـر،  معـارض  مرشـح 

مصـدر "إزعـاج كبير للكرملين". 
وتابـع مافاشـيف، "من الواضـح أن بوتين 
لا يريـد التعامـل مع رئيس غير أردوغان"، 
ويرى أن أهم سـبب لذلك هـو أن "أردوغان 

وبوتين يتحدثان نفـس اللغة". 

تطبيـع العلاقـات مـع سـوريا يمكـن أن 
يسـاعد أردوغـان في الانتخابات، بحسـب 
مافاشـيف، فـ"الانتخابـات هـي السـبب 
الـذي دفـع السـلطات الروسـية لتطبيـع 
العلاقـات التركيـة- السـورية. إنها بمنزلة 

لأردوغان".  انتخابيـة  هديـة 
 

ثلاثة سـيناريوهات في شمال غربي 
سوريا

مـن المتوقع أن تكـون الانتخابـات التركية 
نقطـة تحـول حاسـمة في تاريـخ البلاد، 
ويمكـن أن يكـون لهـا تأثير كبير على 
مسـتقبل سـوريا، وخاصـة شمال غربي 
سـوريا، حيـث تتمتـع تركيا بنفـوذ كبير.

اسـتعادة  التركي  الرئيـس  وحـاول 

عنب بلدي - حسن إبراهيم

تحريـر  لـ"هيئـة  العـام  القائـد  ظهـر 
الشـام"، "أبو محمـد الجـولاني"، مؤخراً 
حكومـة  في  وزراء  مـع  اجتماع  في 
"الإنقـاذ" العاملـة في إدلـب و"مجلـس 
منطقـة  في  ووجهـاء  العـام"  الشـورى 
الشمال السـوري، متحدثـًا عـن الحالل 
والحـرام والسـلطة والمنـع والدعـوة، في 
"الهيئـة"،  لقائـد  مألـوف  غير  حديـث 
يحمـل تحـولًًا لافتـًا عـن جـذور الفصيل 

الدينـي. وخطابـه 
حديث تطرق فيـه "الجولاني" إلى الحلال 
والحـرام والفرق بين سـلطة الله وسـلطة 
الواقـع، والأعـراف والتقاليـد ومراعاتهما، 
راسماً نهجًـا جديـدًا لـ"تحرير الشـام" 
)"جبهـة النصرة" سـابقًا(، فيما يتعلق 
فتـاوى  محـررًا  والسـلطة،  بالدعـوة 

متجـذرة في "الهيئـة".
أثـار الحديـث جدلًًا واسـعًا، لكنـه لم يكن 
مفاجئـًا في تغييرات طـرأت على سـلوك 
"تحريـر الشـام" وخطابها عبر سـنوات، 
تبعتـه ترجيحات عـن حصول انشـقاقات 
"الهيئـة"،  شرعيـي  بين  شرخ  أو 
وتسـاؤلات عن مـدى إقناع الغـرب بإزالة 

الفصيـل مـن لوائـح "الإرهـاب".
ظهـرت "تحريـر الشـام" لأول مـرة في 
مسـمى  تحـت   ،2012 نهايـة  سـوريا 
وهـي  الشـام"،  لأهـل  النصرة  "جبهـة 
فصيـل تميـّز بخروجـه مـن رحـم تنظيم 
"الجهادية"  الفصائـل  أبـرز  "القاعـدة"، 

لاحقًـا  وأعلنـت  العالميـة،  السـاحة  عىل 
واعتربت  تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا 

نفسـها قـوة سـورية محليـة.

"لا دعوة بالعصا".. "خط اسـتراتيجي 
ودعاية"

جـاء حديـث "الجـولاني" عرب تسـجيل 
"أمجـاد"  مؤسسـة  نشرتـه  مصـوّر، 
 27 في  لـ"الهيئـة"  التابعـة  الإعلاميـة 
مـن نيسـان المـاضي، قـال فيه إن سـلطة 
التحريـم هـي عنـد اللـه فقط، والسـلطة 
عىل الأرض لهـا حـق المنـع ولهـا إدارة 
الحلال والحـرام، ولا يمكـن اعتبار المحرم 

والإثبـات. الدلائـل  بقطعيـة  إلا 
وأضـاف قائـد "تحرير الشـام" أن وجود 
"سـيّاف" عىل بـاب محكمـة أو داعيـة 
للشريعـة"،  "تقزيـم  هـو  الأسـواق،  في 
حسـب وصفـه، لافتـًا إلى وجـود شرطـة 
تتعامـل  داخليـة  ووزارة  عامـة"  "آداب 
مـع المخالفـات، ولديهـا تعميمات عىل 
المطاعـم والمقاهـي تضبطهـا ضمـن إطار 

. معيّّن
وقـال إنـه يجـب تغليـب جانـب الدعـوة 
عُـرف  مراعـاة  ويجـب  العصـا،  عىل 
أثبتـت  تجـارب  تكـرار  وعـدم  النـاس، 
السـعودية  عـن  مثـالًًا  طارحًـا  فشـلها، 
عندمـا كانت تمنـع قيـادة المرأة للسـيارة 
على أنهـا حرام ثم سـمحت بذلك، مشيراً 

تناقـض. في  تقـع  السـلطة  أن  إلى 
وذكـر أن المختلـَف عليه فيه سـعة، ولذلك 
غطـاء الوجـه عنـد الجمهور غير واجب، 

حجـاب  الوجـه  المكشـوف  والحجـاب 
شرعـي، وبالتـالي ليـس من حق السـلطة 
فـرض الخمار عىل عامـة النـاس، "لأننا 
مجتمـع  إلى  المجتمـع  تحويـل  نريـد  لا 

منافـق"، عىل حـد قوله.
وتابـع "الجـولاني" ردًا عىل سـؤال عن 
تبينّ  بأنـه  "الحسـبة"،  توقيـف جهـاز 
تخصيـص  أن  السـعودية  التجربـة  بعـد 
بنتائـج  أتى  بالمعـروف"  أمـر  "هيئـة 
سـلبية، مشيراً إلى أن "سـلطة الحسـبة 
والتمويـن  الشرطـة  تمثـّل  كانـت  التـي 
ومراقبـة الأسـعار، توزعـت عىل عديـد 
مـن المؤسسـات، وفكـرة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر موجودة في المسـاجد، 
وقوانين  الجمركيـة،  القوانين  وفي 
التمويـن، وفي القضـاء، وفي الفصل بين 

المظـالم".
الحـركات  بدراسـة  المتخصـص  الباحـث 
الإسالمية وتحولات "السـلفية الجهادية" 
عـزام القصير، قـال إنـه بـات واضحًـا 
صـدور  تتـالي  أن  المراقبين  لجميـع 
"تحريـر  قـادة  مـن  كهـذه  تصريحـات 
الشـام" هـو تعبير عـن خط استراتيجي 
تسير عليـه "الهيئـة" منـذ أن انفصلـت 
"جبهـة النصرة" عـن تنظيـم "القاعدة" 
بعـد  وخاصـة   ،2016 عـام  منتصـف 
العسـكرية  للقيـادة  الأمـر  اسـتتب  أن 
والشرعيـة الحاليـة بقيـادة "أبـو محمـد 

الجـولاني". 
وتابـع القصير في حديـث إلى عنب بلدي، 
يرغبـون  ومسـاعديه  "الجـولاني"  أن 

عـن  بقائهـم  وتأمين  حكمهـم،  بتثبيـت 
طريق إقنـاع المجتمـع الـدولي والأطراف 
الإقليميـة الفاعلـة بـأن "الهيئـة" تخلـت 
عـن "إرثها الإرهـابي"، وأنها باتـت كياناً 

محليـًا، وجـزءًا مـن الثورة السـورية. 
ويـرى الباحـث أن التصريحـات في هـذا 
السـياق، تـأتي كدعايـة لإقنـاع المراقبين 
باعتدال خطـاب "الهيئـة"، وابتعادها عن 
نهـج تنظيـم "الدولـة" في فـرض أحكام 

الشريعـة كما يفهمهـا قـادة التنظيم.

حدث شـرخًا 
ُ

"رؤية جديدة".. هل ت
شرعيًا؟

تصريحـات بأمـور "حساسـة" ومرتبطة 
أمـراً  تعترب  لا  وشرعـي،  دينـي  بشـأن 
بحـدوث  ترجيحـات  وسـط  بسـيطاً 
يضـم  فصيـل  في  خاصـة  انشـقاقات، 
وكلمـة  واسـع  نفـوذ  ذوي  شرعيين 
مسـموعة وأصحـاب سـطوة عىل معظم 
قائدهـا  جانـب  إلى  "الهيئـة"  قـرارات 
التـي  بفتاواهـم  عُرفـوا  "الجـولاني"، 
لطالمـا أثـارت جـدلًًا واسـعًا، وبمواقفهـم 
مـن قضايا خـارج سـوريا لهـا ارتباطات 

"جهاديـة". بتنظيمات 
نرش  المـاضي،  نيسـان  مـن   30 في 
القيـادي في "الهيئـة" ميسر بـن علي 
المعـروف بـ"أبـو  )الهـراري(  الجبـوري 
ماريـا القحطـاني"، قـولًًا عن الإمـام ابن 
القيـم، نـص عىل: "‏ومَـنْ أفتـى النـاس 
بمجـرد المنقـول في الكتب، عىل اختلاف 
عُرفهـم وعوائدهـم، وأزمنتهـم وأمكنتهم، 

وأحوالهـم وقرائـن أحوالهـم، فقـد ضـلَ 
مقاربـة  محللـون  واعتربه  وأضـل"، 

"الجـولاني". لحديـث  ومحـاكاة 
تسـجيل  انتشـار  مـن  أيـام  وبعـد 
"الجـولاني" المصـوّر، تداولـت صفحـات 
محليـة أخبـارًا "غير مؤكـدة" عـن ترك 
عضـو مجلـس الإفتـاء الأعىل، ورئيـس 
المجلـس الشرعـي في "تحريـر الشـام"، 
اللـه  عبـد  )أبـو  عطـون  الرحيـم  عبـد 

منصبـه. الشـامي(، 
وتداولـت الأنبـاء أن سـبب تـرك المنصـب 
بسـبب  شرعيين،  مـع  سـابقة  خلافـات 
مناطـق ريـف حلـب  الهيئـة"  "اقتحـام 
سـابقًا، ومنهـا ربـط الاسـتقالة بحديـث 
"الجـولاني" وتحولـه "الدينـي" مؤخراً.

الشـام"  "تحريـر  في  السـابق  الشرعـي 
الشـامي"،  "أبـو يحيـى  والمنشـق عنهـا 
ربمـا  عطـون  أن  "تلجـرام"،  في  كتـب 
في  موجـود  وكأنـه  ويصمـت  يجلـس 
"تحريـر الشـام"، ولا يتكلـم عـن سـبب 

اسـتقالته. يعلـن  ولا  تركـه 
تواصلـت عنب بلـدي مع المكتـب الإعلامي 
في "تحريـر الشـام" للتأكـد مـن صحـة 
عىل  والحصـول  الاسـتقالة،  معلومـات 
حتـى  ردًا  تتلـقَ  لم  لكنهـا  توضيحـات، 

سـاعة إعـداد هـذا التقريـر.
الخبير في الشـؤون الجهاديـة والباحـث 
في مركـز "التحليل والبحـوث العملياتية" 
عـروة عجـوب، علـّق عىل الأنبـاء عرب 
"تويتر" قائاًل، إن مصـادر مطلعة نفت 
صحـة الاسـتقالة، وأن عطـون قريب جدًا 

ثلاثة سيناريوهات متوقعة 
في "الملف السوري" 

بعد الانتخابات التركية

هل يصطدم مع الشرعيين؟..

"الجولاني" يبعد "العصا" عن الحلال والحرام
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السـيطرة بما يتعلـق بالملف السـوري من 
خالل الدخـول في محادثـات مع الأسـد، 
ومـع ذلـك، خالل رحلـة الأسـد الأخيرة 
إلى روسـيا في آذار المـاضي، قـدم عـدة 
مطالـب لتطبيـع العلاقات مع أنقـرة، بما 
في ذلـك انسـحاب القـوات التركيـة مـن 

شمال غـربي سـوريا. 
بينما كانـت الحكومـة التركيـة الحاليـة 
النظـام  كان  دمشـق،  مـع  تتواصـل 
السـوري يتباطـأ في المحادثـات ويناقض 
أنـه الطـرف  أنقـرة لإبـراز نفسـه عىل 
الأقـوى في المفاوضات، إذ لا تريد دمشـق 
أردوغـان  طيـب  رجـب  الرئيـس  منـح 
قالـه  مـا  بحسـب  انتخابيـة"،  "هديـة 
بمعهـد  السـوري  الشـأن  في  الباحـث 

حلبـي. فـارس  الأوسـط"  "الرشق 
السـيناريو الأول ينطـوي عىل الحفـاظ 
على الوضـع الراهن المسـتقر في المنطقة، 
الحكومـة  أن تدُخـل  المرجـح  فمـن غير 
ويتمثـل  رئيسـة،  تغييرات  أي  الجديـدة 
السـيناريو بـأن تشـهد انسـحاباً جزئيـًا، 
إذ  بالحوكمـة،  يتعلـق  فيما  سـيما  ولا 
قـد تشـجع تركيـا تشـكيل هيئـة حاكمة 

واحـدة لشمال غـربي سـوريا.
أمـا السـيناريو الثالـث المحتمـل فينطوي 
عىل تحـول كامـل في السياسـة، فمـن 
جهودهـا  في  تركيـا  تسـتمر  أن  المتوقـع 
لتحسين العلاقات مـع النظام السـوري، 
السـياسي  التوجـه  عـن  النظـر  بغـض 

للحكومـة.

وسـيؤدي هذا، بحسـب حلبـي، إلى إنهاء 
النـزاع الـذي دام عقـدًا مـن الزمـن، ولـه 
تداعيـات كبيرة عىل الأمـن والحوكمـة 
في  المسـلحة  والجماعـات  والاقتصـاد 

شمال غـربي سـوريا.
 

ماذا تريد المعارضة؟
أعلـن تحالـف "الأمـة"، أكرب تحالفـات 
برنامجـه  عـن  التركيـة،  المعارضـة 
تحسين  يتضمـن  وكان  الانتخـابي، 
الأوروبي،  الاتحـاد  مـع  تركيـا  علاقـات 
وتوسـيع دور تركيـا في "حلـف شمال 
الأطلسي" )الناتـو(، وإعـادة تركيـا إلى 

الغـربي". "المعسـكر 
بالمقابـل، وعدت المعارضـة التركية بإعادة 
اللاجئين السـوريين الموجوديـن في تركيا 
تطبيـع  إلى  بالإضافـة  عامين،  خالل 
العلاقـات مـع النظـام السـوري وإعـادة 
فتـح السـفارة التركيـة في دمشـق، وهو 
مـا تعارضـه الولايـات المتحـدة والاتحـاد 

الأوروبي.
وأوضـح الباحـث فـارس حلبـي أنـه في 
حال فازت المعارضة بالرئاسـة، سـتضطر 
إلى التعامـل مـع واقع الـدور التركي في 
شمال غـربي سـوريا، وإمكانيـة تجـدد 
الصراع وموجـات اللاجئين، مـا يدفعها 
تنفيـذ  عـن  الامتنـاع  إلى  الأرجـح  عىل 

وعودهـا الانتخابيـة.
وتخطـط المعارضـة للانسـحاب الجـزئي 
في  الاسـتقرار  وتحقيـق  سـوريا  مـن 
المنطقـة مـع تأمين المناطـق الحدوديـة، 
الانتخابيـة،  أهـم وعودهـا  أحـد  وتنفيـذ 
اللاجئين، بحسـب حلبـي. وهـو عـودة 

سـتحافظ الإدارة التركيـة الجديـدة عىل 
علاقـة مـع الفصائل التـي تدعمهـا أنقرة 
في شمال غـربي سـوريا، وتهـدف إلى 
تطرفـًا،  الأقـل  الجماعـات  تأثير  زيـادة 
نفسـه،  الوقـت  وفي  حلبـي،  بحسـب 
سـتحتفظ بعلاقـة مـع النظـام السـوري 
قـوات حفـظ  مثـل  قواتهـا  وسـتتصرف 
السالم، مـا قـد يدعـو القـوى العربية أو 
الإقليميـة الأخـرى للانضمام إلى القوات 

التركيـة في شمال غـربي سـوريا.

وتابـع الباحـث فـارس حلبي، أنـه يمكن 
أن تتدخـل الولايـات المتحـدة بشـكل غير 
مبـاشر لتجميـع الجهـود بين الجهـات 
الفاعلـة في شمال شرقي وشمال غربي 
هجمات  مـن  المنطقـة  لحمايـة  سـوريا 

إضافيـة مـن قبل الأسـد وروسـيا. 
بخصـوص الانسـحاب مـن سـوريا، قال 
حلبي، "لا تريـد المعارضة التركيـة البقاء، 
لكنهـا تريـد ضمانـات أمنية وآليـة لعودة 
اللاجئين قبل المغـادرة، وهـي شروط قد 
يوافـق عليهـا نظام الأسـد عىل الأرجح. 
ومـع ذلـك، وكما شـهد لبنـان والأردن، 
فـإن نظام الأسـد ليـس جديـراً بالثقة في 

الصدد".  هـذا 
المرجـح  مـن  حلبـي،  تحليـل  وبحسـب 
التركيـة  المعارضـة  اسـتعداد  يـؤدي  أن 
تسـهيل  إلى  النظـام  مـع  للمصالحـة 
تفكير  فـإن  ذلـك،  ومـع  التطبيـع، 
" قـد لا يتُرجم  المعارضـة هو مجـرد "تمنٍّ
إلى أفعـال عىل الأرض. مـن المحتمـل أن 
يتوصـل الطرفـان إلى اتفاق عىل الورق، 
لكـن كيفيـة تنفيـذه عىل الأرض يمكـن 
الأقـوال  بين  تناقـض  عـن  تكشـف  أن 

والأفعـال.

تطوير اتفاقية "أضنة"
 ،"Middle East Eye" في حديـث لموقـع
قـال مسـؤول في المعارضـة التركيـة، إن 
سياسـة تركيـا تجـاه سـوريا، في حـال 
فـوز تحالـف المعارضة، سـتعتمد إلى حد 
كبير عىل الحـوار مـع رئيـس النظـام، 
بشـار الأسـد، وأضـاف، "اتخـذت تركيـا 
وسـيتم  السـورية،  الحـرب  في  جانبـًا 
تصحيـح ذلـك، لـن ننسـحب عىل الفور 
مـن سـوريا، لا يمكننـي إعطـاء جـدول 
زمنـي، لكننا سـنناقش ظروفنـا ونرى ما 

سـيحدث". 
الإداري  العمـل  أن  المسـؤول  وأوضـح 
والمسـاعدات التركيـة الحالية في شمالي 
سـوريا ستسـتمر، لكن الوجود العسكري 
سـيعتمد عىل اتفـاق نهائي يضمـن أمن 

الحـدود ضـد التهديـدات الإرهابيـة. 
الاتفـاق سيسـتند، بحسـب المسـؤول، إلى 

اتفاقيـة "أضنة" عـام 1998 التي تعهدت 
فيهـا سـوريا بأنهـا لـن تـؤوي جماعات 
بالتدخـل  لأنقـرة  وستسـمح  إرهابيـة، 
العسـكري عىل بعـد خمسـة كيلومترات 

نفسـها. لحماية  الحـدود  مـن 
الأمـر سيسـتغرق  أن  المسـؤول  وأضـاف 
وقتـًا طويلًًا لكسـب ثقة دمشـق وتفكيك 
الوضع في الشمال، لا سـيما في محافظة 
إدلـب، حيـث توجـد مجموعـات مسـلحة 

مثـل "هيئـة تحرير الشـام". 
وحـول ترحيـل اللاجئين السـوريين، قال 
لاجـئ  مليـون   3.7 عـودة  إن  المسـؤول 
سـوري مـن تركيا مرشوع مهـم يتطلب 
قـدرًا هائاًل مـن الجهـد، وربمـا إطـارًا 
زمنيًـا أطـول مـن عامين، "لا شـك في 
أن ذلـك سـيكون عىل أسـاس طوعـي، 
وسـيتطلب ذلـك تحفيـزاً وفـرص عمـل 
وإعـادة تأهيل، وسنريد بالتأكيد تقاسـم 
العـبء مـع الاتحـاد الأوروبي والولايـات 

المتحـدة والأمـم المتحـدة". 
ولا يمكـن للمعارضـة التركيـة الوصـول 
إلى حـل أو الوفـاء بوعودهـا الانتخابيـة، 
عمليـة  السـوري  النظـام  قبـل  إذا  إلا 
انتقـال سـياسي تماشـيًا مـع قـرار الأمم 
المتحـدة "2254"، لكـن الإشـارات الطيبة 
والكلمات اللطيفـة لن تحفز نظام الأسـد 
رفـض  قـد  كان  تنـازلات  تقديـم  عىل 
تقديمهـا خالل العقـد المـاضي، بحسـب 
مـا قالـه الباحـث في السياسـة الخارجية 

التركيـة عمـر أوزكيزلجيـك.
وأضـاف أوزكيزلجيـك أنـه طالمـا لم يتم 
العقوبـات  القـرار، سـتظل  تنفيـذ هـذا 
بشـكل  يحـد  مـا  هـي،  كما  الغربيـة 
أكرب مـن إمكانيـة التطبيـع بين أنقـرة 

ودمشـق.
المعارضـة  انتخـاب  تـم  إذا  "باختصـار، 
تسـتطيع  لا  وعـودًا  فسـتقدم  التركيـة، 
الوفـاء بهـا، وتوقـّع صفقـات لـن يتـم 
مـا  أوزكيزلجيـك،  بحسـب  تنفيذهـا"، 
يخلـق فجوة بين الإجراءات الدبلوماسـية 
والعسـكرية. مـن خلال القيـام بذلك، فإن 
"إضعـاف  إلى  إلا  تـؤدي  لـن  المعارضـة 

موقـف تركيـا في سـوريا". 

مـن قيـادة "تحرير الشـام"، ولعـب دورًا 
فعـالًًا في ترسـيخ حكمهـا والانفصال عن 

"القاعدة".
الادعـاء  مصـدر  أن  إلى  عجـوب  ولفـت 
السـابق  المنشـق  الحمـوي،  صالـح  هـو 
عـن "تحريـر الشـام"، ولـه كل الدوافـع 
لإضعـاف الجماعـة مـن خالل تشـجيع 
الوقائـع،  وليـس  بالتمنـي  التفكير 
مشيراً إلى أن هـذا لا يعنـي أن الخلافـات 
بين قـادة "هيئـة تحريـر الشـام" غير 
موجـودة، لكـن تـم احتواؤها حتـى الآن.

الحـركات  بدراسـة  المتخصـص  الباحـث 
الإسالمية وتحولات "السـلفية الجهادية" 
عـزام القصير، يـرى أن هنـاك إمكانيـة 
شرعيـي  بين  شرخ  لحـدوث  جديـة 
"الهيئـة"، إن اسـتمر "الجـولاني" بنهجه 
مـن  انتقـل  أنـه  خاصـة  "البراغماتي"، 
"الإرهـاب"  تهمـة  نفـي  عىل  التركيـز 
دبلوماسـية  سياسـية  لغـة  باسـتخدام 
محورهـا فكـرة أن "الهيئـة" غير معنية 
واسـتهداف  خارجيـة  هجمات  بشـن 
مصالـح غربيـة، إلى الحديـث مؤخـراً عن 
الدينـي"،  "الهيئـة  تحـولات في خطـاب 
وهـو العصـب الأيديولوجـي الـذي يشـد 
لـ"الهيئـة".  الدينيـة  المرجعيـات  بعـض 
واعترب الباحـث أنـه بالعموم يمكـن فهم 
التصريحـات الماضية )الأخيرة( على أنها 
تنـازل إضـافي يقُـدم عليـه "الجـولاني" 
لمحاولـة ضمان نجاتـه واسـتمرار حكمه 

وربمـا لعب دور سـياسي مسـتقبلًًا.
انشـقاقات  الشـام"  "تحريـر  وشـهدت 
داخـل بيتهـا الداخلي، تجسـدت بخروج 
لم  دينيـة  تيـارات  مـن  قيادييهـا  أبـرز 
يكونـوا راضين عـن محاولـة "الهيئـة" 
تغيير اللهجـة والمسـار لمجـاراة الواقـع 
العسـكري والسـياسي الحالي الجديد في 

المنطقـة.
كما شـهدت السـنوات الماضيـة صراعًـا 
بين تيـارات الفصيـل المعتدلة والمتشـددة، 
وخـروج شرعيين وقياديين عـن الفصيل، 

شـعيب  )أبـو  الميسر  طلحـة  منهـم 
المصري(، و"أبـو العبـد أشـداء"، و"أبو 
اليقظـان المصري"، وعبد الله المحيسـني، 

ومصلـح العليـاني. 

تصريحات غير كافية
يترافق أي سـلوك وخطـاب لـ"الجولاني" 
عـن  بحديـث  "الهيئـة"  وشرعيـي 
إمكانيـة إزالـة اسـم الفصيـل مـن لوائح 
"الإرهـاب"، إذ أدرجـت واشـنطن "جبهة 
النصرة" على اللوائـح، في كانـون الأول 
2012، ووافقتهـا دول مختلفـة بمـا فيها 

. تركيا
وعقب فـك الارتباط بـ"القاعـدة" وتغيير 

مسـمى الفصيل إلى "جبهة فتح الشـام"، 
إلى  السـابق  الأمريكي  المبعـوث  أكـد 
سـوريا، مايـكل راتنـي، في 12 مـن آذار 

2016، أن "الجبهـة كيـان إرهـابي".
مـن  بالهـروب  الفصيـل  يفلـح  ولم 
التصنيـف، بعـد تغيير المسـمى إلى "هيئة 
تحريـر الشـام"، إذ أصرت واشـنطن، في 
15 مـن أيـار 2017، عىل وضعـه عىل 
قوائـم "الإرهـاب"، تبعـه إدراج قياديين 
فيه عىل فترات متقطعـة، في حين ترى 
"الهيئـة" أن التصنيفـات الغربيـة "تفتقد 
عىل  مبنيـة  تكـن  ولم  الحقيقـة"،  إلى 

"حقائـق أو أدلـة ملموسـة".
ولا يـزال "أبـو محمـد الجـولاني" مُدرجًا 

وبمكافـأة  لأمريـكا،  المطلوبين  ضمـن 
تصـل إلى عرشة ملايين دولار أمريكي 

لمـن يـدلي بمعلومـات عنـه.
الحـركات  بدراسـة  المتخصـص  يـرى 
الإسالمية عـزام القصير، أن ادعـاء قادة 
يعـدو  لا  تنظيمهـم  باعتـدال  "الهيئـة" 
كونه حملـة دعائية للاسـتهلاك الخارجي، 
لا  الإقليميـة  والـدول  الغـرب  أن  معترباً 
يكتفـون بتصريحـات مـن هـذا القبيـل.

لأن  حاجـة  هنـاك  أن  القصير  وأوضـح 
يتخذ تنظيـم "الجولاني" خطـوات عملية 
تثبـت تغيرّ "الهيئـة"، معترباً  وجديـة 
أن خطـوات كهـذه يجـب أن تشـمل رفـع 
يـد "الهيئـة" عـن المجتمع المـدني المحلي 

وتوسـيع هامـش الحريات أيضًـا. وهناك 
حاجـة أساسـية لإنهـاء سـيطرة الجنـاح 
العسـكري، المتمثل بـ"الجولاني" ورفاقه، 

عىل حكومـة "الإنقـاذ" وهيئاتها.
تسـيطر "تحرير الشـام" عسـكرياً وأمنيًا 
عىل محافظـة إدلـب وجـزء مـن ريـف 
اللاذقيـة وسـهل  الغـربي وريـف  حلـب 
وعملـت  حماة،  غـربي  شمال  الغـاب، 
عىل بسـط سـيطرتها، مـن خالل حـلّ 
ومصـادرة  وإزاحتهـا،  الفصائـل  بعـض 
أسـلحتها، أو إجبارهـا عىل التماشي مع 
سياسـتها، ثـم اتجهت لتفكيـك الجماعات 
المقاتلـون  يطغـى  التـي  "الجهاديـة" 

العسـكرية. تشـكيلاتها  عىل  الأجانـب 

اجتماع وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من النظام السوري وتركيا وروسيا وإيران في موسكو- 25 من نيسان 2023 )سبوتنيك(

رئيس المجلس الشرعي في "هيئة تحرير الشام" عبد الرحيم عطون )يمين( وقائد "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني والقيادي في "الهيئة" أبو ماريا القحطاني )تعديل عنب بلدي(
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دخلـت زراعـات جديـدة وغري تقليديـة إلى مناطق الشمال السـوري، كاسرة 
قالـب الزراعـات المعتادة لـدى المزارعين، في سـبيل تحقيق مردود أعلى، وسـط 

اقتصادية ومعيشـية متردية. ظـروف 
زراعـات "غريبـة" على تربة شمال غـربي سـوريا، جلبها مهجـرون أو زرعها 
سـكان المنطقـة، تحولت مـن نباتـات مزروعة في حدائـق المنـازل، إلى زراعات 

رئيسـة على مسـاحات شاسعة.

الزعفران مثالًًا.. تكلفة قليلة ومردود 
عالٍ

في  الجـوري  الـورد  زراعـة  نشـطت 
وفير  كمحصـول  السـوري  الشمال 
الإنتـاج، ونقلها مهجرون اعتـادوا زراعة 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  الـورد 

خصوصًـا مـن مناطـق ريـف دمشـق.
ويسـتمر موسـم قطـاف الـورد الجوري 
صناعـات  في  ويدخـل  أشـهر،  لسـبعة 
عديـدة، كالمربيـات والعطـورات، وينتـج 
المزارعـون كل  إذ يقطفـه  بشـكل جيـد، 

. مين يو

أحـدث الزراعـات التي برزت في الشمال 
الزراعـات  مـن  كواحـدة  السـوري، 
الزعفـران،  المنطقـة،  عىل  "الدخيلـة" 
وتبـدأ زراعته في شـهر أيلـول، ويفضّل 
زراعتـه  قبـل  الزعفـران  بصـل  شراء 
إلى  الدونـم  إنتـاج  ويصـل  بأسـبوعين، 
كيلوغرام واحد بعد سـنتين مـن زراعته، 
وفـق المهنـدس الزراعـي مـوسى البكر.

ويكون إزهـار بصل الزعفران في السـنة 
ويتركـز  ضعيفًـا،  الزراعـة  مـن  الأولى 
حجمـه،  وتكبير  إكثـاره  عىل  العمـل 
ويبـدأ الإزهـار الجيـد في السـنة التـي 

. تليها
المقيـم في  الزراعـي  المهنـدس  وأوضـح 
الشمال السـوري، أن الزعفـران يحتـاج 
خفيفـة،  إلى  متوسـطة  سـقاية  إلى 
ويعترب من الزراعات المعمـرة في الأرض 
لسـت سـنوات، ويبلـغ سـعر الكيلو من 
محصـول الزعفـران مـن 3500 إلى 20 

ألـف دولار أمريكي.
بصـل  مـن  الكيلـو  سـعر  ويتراوح 
الزعفـران بين 25 و35 دولارًا، ويحتوي 
100 إلى 130 بصلـة، ويحتـاج الدونـم 
إلى حـوالي 125 كيلوغرامًـا مـن البصل 
زادت  كربت  وكلما  الحجـم،  المتوسـط 

الكميـة المنتجَـة، وفـق البكـر.
ويمكـن تمييـز الزعفـران الطبيعـي بأنه 
يعطي لونـًا أصفر حين وضعـه في مياه 
فاتـرة، وفي حـال أعطـى لونـًا برتقاليًا، 
فهـذا يدل عىل وجـود أصبغـة، ويعتبر 
الحكـم عىل  غير طبيعـي، ولا يمكـن 

تصريـف المنتـج في الشمال السـوري، 
لكنـه مثـل أي منتـج قابـل للتصدير.

ظروف بيئية ودراية
إن  البكـر قـال لعنـب بلـدي،  المهنـدس 
المزارعين بـدؤوا يقُبلـون بشـكل كبير 
عىل الزراعـات الجديـدة، ويبحثـون عن 
إنتـاج أكثر، وسـعر أعىل للمحصـول.

البابونـج  زراعـة  أن  البكـر  وأضـاف 
تقتصر  الماضيـة  السـنة  خالل  كانـت 
في  بالأمتـار،  صغيرة  مسـاحات  عىل 
حين بـدأت زراعتـه بالعام الحـالي على 

بالدونمـات. كبيرة  مسـاحات 
دخلـت  التـي  الأخـرى  الزراعـات  ومـن 
إلى الشمال السـوري ولقيـت إقبـالًًا من 
لديهـم،  معتـادة  تكـن  ولم  المزارعين، 
الميرميـة وإكليـل الجبـل وغيرهما مـن 

العطريـة. الطبيـة  الزراعـات 
وأوضـح البكر أن إدخـال أي مشروع زراعي 
جديد إلى الشمال السـوري، يجب أن يتوفر 
فيـه أمـران، الأول ظـروف بيئيـة ومناخيـة 
مناسـبة، والثـاني المعرفـة بآليـة وطريقـة 
الزراعـة والعنايـة بـه، واقتصـار الزراعـات 

الجديـدة عىل أحـد الأمريـن لا يكفي.
يمكـن  لا  بأنـه  مثـالًًا،  البكـر  وأعطـى 
لزراعـة الكسـتناء أن تنجح في الشمال، 
فهـي تحتـاج إلى تربـة حامضيـة غير 

المنطقـة. في  متوفـرة 

مشكلات تدفع لزراعات مربحة
أبـدى مزارعـون التقتهم عنـب بلدي في 

ريفـي إدلـب الشمالي والغـربي، وريف 
حلـب، رغبتهم بتجربـة زراعـات جديدة 
حين يبـدأ موسـم زراعتهـا، كمحاولـة 
لتخفيـف التكاليـف مـن وقود وأسـمدة 

وأدويـة تتطلبهـا الزراعـات التقليديـة.
محمـد الصطـوف مزارع في ريـف إدلب 
الشرقـي، قـال لعنـب بلـدي، إنـه يرغب 
بزراعـة الزعفـران في مسـاحة صغيرة 
تبلـغ ثلاثـة دونمـات، مـن أرضـه التـي 
كتجربـة  دونمـًا،   28 مسـاحتها  تبلـغ 
لا تحمـل تكلفـة وخسـارة كبيرة، وفي 
حـال الإنتـاج فسـعر الكيلو مرتفـع جدًا 

مقارنـة بمحاصيـل محليـة.
من جهتـه، حسين الأحمد، يـزرع أرضه 
قـرب قرية الشـيخ يوسـف غـربي إدلب 
بالخضراوات، مسـتخدمًا تقنيـة زراعـة 
أيضًـا  يرغـب  البلاسـتيكية،  "الأنفـاق" 
بزراعـة الزعفـران، في دونمين فقط من 
أرضـه كتجربـة، لأنـه لا يريد أن يشـغل 
أرضه كاملـة بمحصول ينتظـره لعامين، 

قوله. حسـب 
وتواجـه المزارعين في مناطـق شمالي 
ونقـص  تنظيميـة،  مشـكلات  سـوريا 
الآلات  واسـتخدام  الماليـة،  القـدرات  في 
أسـعار  ارتفـاع  إلى  إضافـة  الزراعيـة، 
المعـدات  عمـل  في  المسـتخدم  الوقـود 

النقـل. ووسـائط 
وفي حال زراعة "الأنفاق" البلاسـتيكية، 
يواجـه المزارعـون صعوبات أكثر، لأنها 
"حساسـة" وتحتـاج إلى رعاية وظروف 

بيئيـة معيّنة.
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يشـعر عمـر بالسـعادة لحصولـه عىل 
شـهادة في التحكيـم الـدولي مقدمة من 
جامعـة "ليـدن" )Leiden( الهولنديـة، 
بعـد أن أنهـى تدريبًا عن بعُـد )أونلاين( 
الخربة  لكسـب  أشـهر،  ثلاثـة  اسـتمر 
عمـل  فرصـة  إيجـاد  في  والمسـاعدة 

مناسـبة شمال غـربي سـوريا.
اجتـاز عمـر عبـد الرحيـم )31 عامًـا(، 
ويقيـم  الحقـوق  كليـة  خريـج  وهـو 
بدرجـات  اختبـارات  ثلاثـة  إدلـب،  في 
عاليـة عرب منصـات التدريـب عـن بعُد، 
الجامعـة عرب  الشـهادة مـن  ووصلتـه 

الإلكتروني. البريـد 
ويقُبـل بعـض الطالب في مدينـة إدلب 
أماًل  بعُـد،  عـن  التعليـم  دورات  عىل 
بالحصـول على شـهادات عالميـة تمكنهم 
تحسين  أو  عمـل،  فـرص  إيجـاد  مـن 
مـن  الاسـتفادة  أو  الوظيفـي،  وضعهـم 
سـفرهم  حـال  في  الـدورات  شـهادات 
للخـارج، وسـط صعوبات إيجـاد فرص 
بشـهاداتهم  الاعتراف  وعـدم  عمـل، 

الجامعيـة.

توجّه لامتلاك شهادات "أونلاين" 
دورة  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  قـال 
التحكيـم التـي أجراهـا قـد لا تفيـده في 
الحـالي،  بالوقـت  عمـل  فرصـة  إيجـاد 
لكنهـا سـاعدته في مجـال الاطالع على 
الحديثـة،  العالميـة  التدريـب  وسـائل 
متعلقـة  مهمـة  مسـألة  إلى  والتعـرف 
بالتجـارة الدوليـة، مـا قـد يسـاعده في 

بالمسـتقبل. عمـل جديـدة  آفـاق  فتـح 
طالـب  عامًـا(،   23( العبيـد  محمـد 
جامعـي ومهجـر يقيـم في إدلـب، قـال 
لعنـب بلدي، إنـه حصل على شـهادة في 
القيـادة الاستراتيجية والإداريـة مقدمة 
الأمريكيـة،   "ILLINOIS" مـن جامعـة
 )coursera( "كورسيرا"  منصـة  عرب 

بعُد. عـن  للتعليـم 
وأوضـح الشـاب أن الـدورة مكوّنـة مـن 

أربعـة أقسـام، يجـب اجتيازهـا جميعها 
للحصـول عىل الشـهادة، وقـد حصـل 
عليهـا مـن أجـل أن يحسّـن فرصـه في 

الحصـول عىل وظيفـة مسـتقبلًًا.
 23( السـيد  وسـيم  قـال  جانبـه،  مـن 
عامًـا(، إنه سـجل في هذه الـدورات ليس 
فقـط للحصول على شـهادة عالميـة، إنما 
رغبـة بالتعـرف إلى الوسـائل التعليميـة 
وتطـور  العالميـة،  الجامعـة  في  المتبعـة 

العلـوم في الخـارج.
هـدى المحمـد )28 عامًـا(، التـي تلقّـت 
دورة مماثلـة، أضافـت سـببًا آخـر لإقبال 
الشـباب عىل هـذه الـدورات، بقولها إن 
التعليميـة  المنصـات  هـذه  في  الـدورات 
ولا  والإنجـاز،  السـاعات  نظـام  تعتمـد 
الحضـور في مواعيـد محـددة،  تتطلـّب 
وإنما مشـاهدة وقـراءة الكـم المطلوب، ثم 
إتمـام المهام المطلوبـة واجتيـاز الاختبار.

وقالـت هـدى لعنـب بلـدي، إن الطالـب 
مـا  بحسـب  الـدورة  إتمـام  يسـتطيع 
تسـمح له ظروفـه، ويمكـن للطالب إتمام 
الـدورات في فترات زمنيـة قصيرة حال 
مـا،  بعمـل  التزامـه  تفرغـه، وفي حـال 
يمكن متابعـة الدورات في أوقـات فراغه. 

طرق التسجيل
توجـد طريقتـان للتسـجيل في الدورات 
التعليميـة عـن بعُد مـن خالل المنصات 
مثـل  بالتدريـب،  تعُنـى  التـي  العالميـة 
إمـا بشـكل مبـاشر عرب  "كورسيرا"، 
طلـب الحصـول عىل المنـح، وإمـا مـن 
خالل المنظمات التـي تسـاعد الشـباب 
السـوريين في الحصول على هـذه المنح. 
صالـح العواد )22 عامًـا(، طالب جامعي 
مهجـر يقيـم في إدلب، قال لعنـب بلدي، 
إنـه يمكن بسـهولة التسـجيل في دورات 
التعليـم عـن بعُـد مـن خالل التسـجيل 
في منصـة "كورسيرا"، ثـم البحـث عن 
الـدورات التـي تناسـب مجـال الدراسـة أو 
العمل المطلوب، ويمكن التسـجيل بسـهولة.

مـن  واحـدًا  "كورسيرا"  موقـع  ويعـد 
أبـرز مواقـع التعليـم )الكورسـات( عـن 
بعُـد، ويقـدم دورات تدريبيـة من أفضل 
التعلـم  ويمكـن  العالميـة،  الجامعـات 
عرب الموقـع بشـكل مدفـوع ومجـاني، 
جميـع  في  تعليميـة  دورات  ويتضمـن 

المجـالات.
بدورهـا، قالـت آلاء حوريـة )21 عامًـا(، 
في  وتقيـم  التربيـة  كليـة  في  طالبـة 
في  دورات  عىل  حصلـت  إنهـا  إدلـب، 
اللغـة الإنجليزيـة من جامعـة "أريزونا" 
تقدمهـا  التـي  المنـح  عرب  الأمريكيـة 
السـوري"،  الشـباب  "تجمـع  منظمـة 
وهـي منظمة تعمل عىل توفير التعليم 
والتنمية للشـباب السـوري حـول العالم.

مشـاهدتها  بعـد  أنهـا  آلاء  وأضافـت 
الـدورات التـي تقدمهـا منظمـة "تجمع 
صفحتهـا  عرب  السـوري"  الشـباب 
المنظمـة  راسـلت  بـوك"،  "فيـس  في 
وبعـد  التسـجيل،  شروط  وأكملـت 
القبول بـات باسـتطاعتها التسـجيل في 
تقدمهـا منصـة  التـي  الـدورات  جميـع 

مجانـًا. "كورسيرا" 
الطالـب عمـر )خريـج كليـة الحقـوق( 
قـال، إن كثيراً مـن الطلاب يجهلـون أو 
غير مطلعين عىل كيفية التسـجيل في 
هـذه المنصـات، مشيراً إلى أنـه تعـرف 
الذيـن  أصدقائـه  أحـد  إليهـا بمسـاعدة 
في  وسـاعده  التسـجيل،  اسـتطاعوا 

الحصـول عىل منحـة مجانيـة.

التسويق.. أكثر إقبالًًا 
السـوري  الشمال  في  الشـباب  يقبـل 
والمهنيـة،  التعليميـة  الـدورات  عىل 
التـي تناسـب اختصاصاتهـم الدراسـية 
فـرص  وتحسّـن  المهنيـة  ومجالاتهـم 
عملهم، وبشـكل عـام، فإن الـدورات في 
الإلكتروني  والتسـويق  الإدارة  مجـالات 
والبرمجيـات واللغـات هـي الأكثر طلبًا 

الشـباب.  بين 

قالـت آلاء حورية، إن الـدورات المعروضة 
تكـون  تـكاد  العالميـة  المنصـات  في 
والمهنيـة  العلميـة  المجـالات  جميـع  في 
الحديثـة، ويختـار الطالـب مـن الدورات 
المعروضـة ما يناسـب تخصصه الدراسي 

ويحسّـن فـرص عملـه في المسـتقبل.
كليـة  في  طالبـة  الديـن،  حسـام  هبـة 
الهندسـة المعلوماتية بإدلـب، قالت لعنب 
في  دورات  عىل  حصلـت  إنهـا  بلـدي، 
مجـال البرمجيـات الحديثـة عرب منصة 
تطويـر  في  وسـاعدتها  "كورسيرا"، 
مهاراتهـا بالبرمجـة والتقنيـات الحديثة. 
 32( العبيـد  أنـس  أنهـى  جانبـه،  مـن 
عامًـا(، مهجـر يقيم في إدلـب، دورة في 
مجـال التسـويق الإلكتروني، لافتـًا إلى 
أنـه يحـاول التعلـم عـن التسـويق، علهّ 
يتمكـن مـن دخـول هـذا المجـال والعمل 
عن بعُـد في إحـدى الرشكات العالمية أو 
مواقـع التسـويق، خاصة بعـد عجزه عن 
إيجـاد فـرص عمل مناسـبة في الشمال 

لسوري. ا
مـن  عـدد  آراء  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
الطلاب عـن أكثر الدورات التـي يتوجهون 
لهـا، وكانـت دورات التسـويق الإلكتروني 
الأكثر رغبـة، لأن المجال يتيـح البدء بعمل 
خـاص عرب الإنترنـت، أو بيـع خدمـات 
مسـتقلة بهـدف الربـح مـن الإنترنـت، أو 

الحصـول عىل وظيفـة براتب.

صعوبات تواجه المتدربين 
تتطلـب دورات التعليـم عن بعُد مسـتوى 
اللغـة  مهـارات  إتقـان  مـن  متقدمًـا 
الإنجليزيـة للتمكـن مـن قـراءة الدروس 
المطلوبـة، كما تحتـاج بعـض الـدورات 
وشـبكات  متطـورة  تقنيـة  أجهـزة  إلى 

إنترنـت سريعـة. 
قالـت الطالبة آيـة عثمان )22 عامًا(، إن 
الـدورات عالمية وهـي باللغـة الإنجليزية 
بطبيعـة الحـال، ومن الصعب جـدًا إتمام 
هـذه الـدورات إن لم يتقن الطالـب اللغة 

الإنجليزيـة بطلاقـة، مشيرة إلى أنـه لا 
يمكـن الاعتماد على الترجمـة الإلكترونية 

عرب تطبيقـات الإنترنت.
وأضافـت هبـة حسـام الديـن صعوبات 
الـدورات  بعـض  إن  بقولهـا،  أخـرى 
الحديثـة  التقنيـات  عىل  تعتمـد  التـي 
والتسـويق  والتصميـم  كالبرمجيـات 
أجهـزة  امتالك  تتطلـب  الإلكتروني، 
تقنيـة حديثـة، وليـس بمقـدور الجميع 
اقتناؤهـا، الأمـر الذي يحول بين المتدرب 

التدريـب. وإتمـام 
مـن جانبه، قـال الطالـب محمد السـالم 
إلى  تحتـاج  الـدورات  إن  عامًـا(،   21(
لإمكانيـة  سريعـة  إنترنـت  شـبكات 
مشـاهدة التسـجيلات المصـوّرة المطلوبة، 
أو تحميـل الكتـب التـي يجب دراسـتها، 
لاجتيـاز الاختبـارات، عـدا عـن ضرورة 
لا  والتـي  أحيانـًا،  الكتـب  بعـض  شراء 

السـوري.  الشمال  في  تتوفـر 
ورغـم إقبالهـم عىل دورات تدريبيـة عن 
بعُـد لتعزيـز خبراتهـم، يعـاني عـدد من 
سـيما  ولا  إدلـب،  محافظـة  في  الشـباب 
انتشـار  الجـدد،  الجامعـات  خريجـي 
البطالـة، وغيـاب فـرص العمل المناسـبة، 
أو حتـى العمـل التطوعـي غير المأجـور 
الذي يسـاعدهم على كسـب الخربة لتزيد 
فرصـة حصولهـم عىل عمـل مسـتقبلًًا، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
ونتيجـة لهـذا الواقـع، اضطـر عـدد مـن 
في  طموحهـم  عـن  التخلي  إلى  الشـباب 
الحصول عىل العمل المناسـب لتخصصهم 
الـدراسي، متجهين نحـو مـا يتوفـر مـن 
الأعمال، بغـض النظر عـن مدى تناسـبها 

مـع تخصصهـم.
ويواجه طالب وخريجو جامعات الشمال 
صعوبـة  والخاصـة  العامـة  السـوري 
بالاعتراف الخارجـي بالإجـازات الجامعية 
يجرب  مـا  جامعاتهـم،  عـن  الصـادرة 
معظمهـم على قبـول أي فرصـة عمل حتى 

لـو لم تتعلـق بتخصصهـم الجامعـي.

 تدريبات "أونلاين"..
وجهة جامعيين بإدلب أملًًا بفرصة عمل 

بينها الزعفران و"الجوري".. 

زراعات "غير معتادة" 
تدخل الشمال السوري
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عنب بلدي - درعا

دفع التزايد المسـتمر بأسـعار مـواد البناء 
سـكان محافظـة درعـا لرشاء الحديـد 
المسـتعمل المسـتخرج من أنقـاض الأبنية 
المهدمـة جـراء القصف الـذي تعرضت له 

الماضية. السـنوات  المنطقة خالل 
ووصـل سـعر طـن الحديـد الجديـد إلى 
ثمانيـة ملايين و375 ألـف ليرة سـورية 
)حـوالي 950 دولارًا أمريكيًـا(، في حين 
بين  المسـتعمل  الحديـد  طـن  يتراوح 

مليونين و527 ألـف ليرة وثلاثـة ملايين 
 400 إلى   300 )مـن  ليرة  ألـف  و370 
دولار(، إذ يختلـف سـعره باختلاف نوعيته 
وقدمـه، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي.

المسـتعمل  الحديـد  بيـع  رواج  ورغـم 
في درعـا حتـى عرب مواقـع التواصـل 
التصريحـات  تغيـب  الاجتماعـي، 
الحكوميـة حـول تجـارة هذا النـوع من 

ومخاطرهـا. وشروطهـا  الحديـد 

بديل مقبول
بعـد حسـاب تكلفـة بنـاء ثالث غـرف 
بريـف درعـا الغـربي باسـتخدام حديد 
جديـد، توجـه نبيـل )35 عامًـا( للبحـث 
عـن بديل يمكّنـه من البـدء بالبنـاء بأقل 
لعنـب  قالـه  مـا  وفـق  ممكنـة،  تكلفـة 

. ي بلد
منـذ سـنوات  يعمـل  إنـه  نبيـل،  وقـال 
صغير  منـزل  بنـاء  تكلفـة  لتأمين 

منفصـل ليتـزوج به، لكـن تكلفـة البناء 
بحديـد جديـد تبلـغ بالحـد الأدنى نحـو 
إكسـاء. ليرة سـورية دون  مليـون   50

ورغـم أنه يـدرك أن الحديـد الجديد أكثر 
أمانـًا وديمومـة، وجـد الشـاب في شراء 
مـا  مقبـولًًا،  خيـارًا  المسـتعمل  الحديـد 
دفعـه للتوجـه لأحد تجار الخـردة وشراء 
طـن مـن الحديـد بــ300 دولار، بعـد 
دولار   900 دفـع  إلى  سـيضطر  كان  أن 

الحديد نفسـها. مقابـل كميـة 
من جهته، قـال محمد، متعهـد بناء مقيم 
في درعا، إن اسـتخدام الحديد المسـتعمل 
لا يعـد خيـارًا جيـدًا مـن الناحيـة الفنية 
وسالمة البنـاء مسـتقبلًًا، خصوصًا في 
ظل اسـتخدام حديد مسـتخرج مـن أبنية 

القصف. بفعـل  مهدمة 
المسـتعمل  الحديـد  اسـتخدام  ويتركـز 
في درعـا بالوقـت الراهـن عىل الأبنيـة 
الريفيـة غير الطابقيـة، وفـق مـا قالـه 
محمد، محـذرًا من اسـتخدامه في الأبنية 

الطابقيـة. 

مصدر رزق
المسـتعمل  الحديـد  شراء  عىل  الإقبـال 
لترميـم الأبنيـة المهدمـة، دفع عديـدًا من 
الأشـخاص للعمـل بجمـع الحديـد مـن 
أنقـاض الأبنيـة وبيعهـا لتجـار الخردة.

العمـل  الهـادي )25 عامًـا(  وبـدأ عبـد 
بجمـع الحديـد مـن الأبنيـة المهدمـة قبل 
حوالي شـهرين، اسـتطاع خلالهما جمع 
نحـو 250 كيلوغرامًـا، بحسـب مـا قاله 

بلدي. لعنـب 
وكان عبـد الهـادي يجمـع الحديـد مـن 
درعـا  بريـف  المهدمـة  العامـة  الأبنيـة 
الغـربي ويبيعهـا بشـكل يومـي لتجـار 
الخـردة، بحـوالي 2000 ليرة سـورية 

الواحـد. للكيلـو 
وقـال إن العمـل في اسـتخراج الحديـد 
انهيـار  إذ إن احتماليـة  شـاق وخطير، 
الجـدران المتبقيـة مـن الأبنيـة مرتفعـة، 
لكـن البطالـة وقلة فـرص العمـل تعدان 

سـببًا كافيًـا لتحمـل تلـك المخاطر.
ويشتري تجار الخردة في درعـا الحديد 
المسـتعمل من عمال جمع الحديـد أو من 
مالكي الأنقـاض، ويحددون سـعره بناء 

عىل جودته، وفـق مـا قاله أحـد التجار 
)تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية(، 

لعنـب بلدي.
مـكان  في  الكميـات  التجـار  ويجمـع 
خاص، كما يخُضعـون قضبـان الحديد 
المسـتخرجة لعمليـات تعديـل عىل آلـة 
خاصـة بذلـك، بحسـب مـا قالـه التاجر، 
مشيراً إلى أن كميات الحديـد كاملة تباع 
داخل درعـا للسـكان العاجزين عن شراء 

الجديد. الحديـد 
الحديـد  التجـار  بعـض  ويشتري 
المسـتعمل من أصحاب المنـازل العاجزين 
عـن ترميمهـا أو إزالـة أنقاضهـا في ظل 
الارتفـاع الكبير بتكلفة إزالـة الأنقاض، 
وفـق مـا قالـه تاجـر الخـردة المقيم في 

. رعا د

"تعفيش" يطال مواد البناء
في المقابـل، يجمـع العاملـون في تجميع 
الخـردة وتجارتهـا الحديـد مـن الأبنيـة 
أجُرب  التـي  المدمـرة  المنـازل  أو  العامـة 
اللجـوء،  أو  النـزوح  عىل  أصحابهـا 
بحسـب مـا أفـاد به مراسـل عنـب بلدي 

درعـا. في 
الحديـد  جمـع  ظاهـرة  تقتصر  ولا 
المسـتعمل مـن الأبنية المهدمـة على درعا، 
إذ طالـت حمالت "التعفيش" مـواد بناء 
عديـد مـن الأبنيـة المهدمـة في مختلـف 
المناطـق التـي تعـرض أهلهـا لعمليـات 

تهجير جماعيـة.
وتتُهـم قـوات النظـام السـوري بعديـد 
مـن عمليـات "التعفيش" لمصلحـة تجار 
بارزيـن، خصوصًا في الغوطـة الشرقية 

"اليرموك". ومخيـم 
وانتشرت ظاهـرة "التعفيـش" منذ العام 
الأول للثـورة ضد النظام السـوري، وفي 
مقابلـة لرئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، أواخـر 2016، قـال إن "الجيـش 
السـوري" مـارس انتهـاكات عديـدة في 
هذا المجال، لا سـيما في حمـص وريفها، 

وريف دمشـق وحـوران، وأخيراً حلب.
مقتـل  عـن  الظاهـرة  تلـك  وأسـفرت 
عرشات الأشـخاص في مختلـف المناطق 
أثنـاء  الأبنيـة في  بقايـا  جـراء سـقوط 

"التعفيـش". عمليـات 

حمص  - عروة المنذر

حـلّ تركيـب أجهـزة التتبـع )GPS( على 
وسـائل النقل العامة في مناطق سـيطرة 
المواصالت  مشـكلة  السـوري  النظـام 
جـاءت  لكنهـا  للمواطنين،  بالنسـبة 
"السرافيـس"،  أصحـاب  حسـاب  عىل 
إذ أصبحـت مركباتهـم تتوقـف لفترات 
طويلـة بانتظـار الـركاب للانطالق من 
"الكراجـات"، فضاًل عـن ضعـف موارد 

عملهـم نتيجـة تركيـب الجهـاز.
عىل  النظـام  حكومـة  وفرضـت 
"السرافيـس" العاملة عىل خطوط النقل 
تركيـب  المحافظـات  معظـم  في  العـام 
أجهـزة التتبع التـي تحدد لهم المسـافات 
المقطوعـة خالل اليـوم، ومـن خلالهـا 
"المدعـوم"  بالسـعر  بالوقـود  سـتزُوّد 
مقابل العمل بالتسـعيرات التـي تفرضها 

السـائقون  يعتبرهـا  والتـي  الحكومـة، 
كافيـة". "غير 

السائقون يخسرون
بعـد تطبيـق قـرار تفعيـل نظـام العمل 
وفـق "GPS"، خفضـت حكومـة النظام 
الواحـد،  للرحلـة  الوقـود  معـدل صرف 
عىل الرغـم من أن المسـافة وخط السير 

لم يتغيرا.
وانتهـت مع نظـام العمل الجديـد ظاهرة 
بيـع المخصصات من المازوت في السـوق 
يقطـع  لا  "سرفيـس"  فـكل  السـوداء، 
المحـدد  الخـط  عىل  المحـددة  المسـافة 
لـه لا يحصـل عىل أي مخصصـات مـن 

المحروقـات.
رامـي شـعبان أحـد سـائقي "السرافيس" 

عىل خـط حمـص- الرستن، قـال لعنب 
"كراجـات"  في  النقـل  إدارة  إن  بلـدي، 
المـازوت  كميـة  خفضـت  الانطالق 
"المدعـوم" مـن تسـعة إلى سـتة ليترات 
 ،"GPS" تفعيـل  بعـد  الواحـدة  للرحلـة 
واشترطت الحصول على تلـك المخصصات 
بعد إتمام سـت رحالت في اليـوم الواحد.

انتهـاء  بعـد  أنـه  رامـي  وأضـاف 
جميـع  عـادت   ،"GPS" نظـام  تطبيـق 
خطوطهـا  عىل  للعمـل  "السرافيـس" 
مشـكلة  وانتقلـت  نظامـي،  بشـكل 
المواصالت مـن أن الراكب لا يجد وسـيلة 
الـذي  "السرفيـس"  صاحـب  إلى  نقـل 

رأيـه. وفـق  جـدوى"،  بال  "يعمـل 
"السرافيـس"  أن  إلى  رامـي  وأشـار 
تحقـق  حمـص  محافظـة  في  العاملـة 

أرباحًـا أقل مـن تكلفة الصيانة وأسـعار 
الدواليـب وتبديـل زيـت المحـرك، التـي 
سـعر  ارتفـاع  مـع  تكاليفهـا  ترتفـع 
الركـوب  تعرفـة  تبقـى  فيما  الـدولار، 
ثابتـة، مـا يضـع السـائقين في مشـكلة 

رزقهـم. مصـدر  تهـدد  حقيقيـة 
فـرح الأحمـد طالبـة جامعية مـن مدينة 
كفرلاهـا في سـهل الحولـة، قالـت لعنب 
حُلـّت  المواصالت  مشـكلة  إن  بلـدي، 
التتبـع،  نظـام  تطبيـق  بعـد  بالفعـل 
وأصبحـت "السرافيـس" تنتظـر الركاب 

كما كانـت سـابقًا.

انخفاض أسعار "السرافيس"
قبل تطبيـق قـرار "GPS"، كان أصحاب 
"السرافيـس" يبيعـون الوقـود الممنـوح 

السـوق  في  "المدعـوم"  بالسـعر  لهـم 
السـوداء، ويربحـون مـن فـرق السـعر 
المواطنين،  معانـاة  إلى  الالتفـات  دون 
هـذه  انتهـت  القـرار،  تطبيـق  ومـع 
السـائقين  جميـع  وألُـزم  الظاهـرة، 
بالعمـل وفق التسـعيرات المحـددة وعلى 
أسـعار  عىل  انعكـس  مـا  خطوطهـم، 
"السرافيـس" بعـد تناقص الأربـاح التي 

تحققهـا. كانـت 
عمار الجاسـم أحد مالكي "السرافيس" 
بمدينـة حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إن 
"السرافيـس" فقـدت ربـع قيمتهـا بعـد 
تطبيـق نظـام التتبـع، ومـا كان سـعره 
نحـو 150 مليـون ليرة سـورية، أصبح 
اليـوم بمئـة مليـون، نتيجة عـدم تحقيق 

أربـاح كافيـة مـن العمـل عليه.
وأضـاف عمار أن "السرفيـس" الذي كان 
يعمل بشـكل نظامي وينقـل الركاب على 
الخـط المرسـوم لـه، كان يحقـق زيـادة 
يوميـة في المـازوت المخصص لـه في كل 
رحلـة، تضـاف إلى الربـح المحقـق مـن 
نقـل الـركاب، لكـن بعـد تطبيـق النظام 
المخصصـة  المـازوت  كميـة  وتخفيـض 
للرحلـة، تناقصـت هذه الأربـاح، وأصبح 
"السرفيـس" بالـكاد يوفر ثمـن الصيانة 
الدوريـة اللازمـة لـه، مـا خفض سـعره 

السـيارات. سوق  في 

الحديد المستعمل
بديل "مقبول" للأهالي
وتجارة رائجة في درعا

الأرباح لا تغطي أجور الصيانة..

"GPS" سائقو "السرافيس" بحمص يشتكون

منازل مهدمة بريف درعا الغربي جرّاء تعرضها للقصف - 16 من نيسان 2023 )تعديل عنب بلدي(

وسائل النقل في كراج حمص الشمالي- آب 2022 )عنب بلدي/ عروة المنذر(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 585 - الأحد 07 أيار / مايو 062023
تقارير المراسلين

عنب بلدي - مراسلون

تشــهد أســعار اللحــوم باختــاف أنواعهــا ارتفاعًــا متواصــاً منــذ نهايــة شــهر 
رمضــان المــاضي، وصــولًًا إلى ضعــف الســعر في بعــض المناطــق الســورية، مــا 

يــرك بــدوره تأثــراً عــى عجلــة الاســتهلاك والنمــط الغــذائي للأهــالي.
وفي مناطــق شــال غــربي ســوريا، وصلــت الأســعار في فــرة الأعيــاد ومــا 
ــد  ــرام الواح ــجل الكيلوغ ــل، ليس ــن قب ــه م ــت علي ــا كان ــف م ــا إلى ضع تبعه
مــن لحــم الغنــم 190 لــرة تركيــة، بعدمــا كان قبــل نحــو شــهرين بـــ80 لــرة 

ــة تســاوي 425-431 لــرة ســورية(. ــة )اللــرة التركي تركي

ــم  ــن لح ــرام م ــعر الكيلوغ ــع س وارتف
العجــل إلى 170 لــرة تركيــة بنحــو 
ضعفــن عــا كان عليــه في الفــرة 

ذاتهــا، أي 60 ألــف لــرة.
ويــأتي ارتفــاع الأســعار في شــال غربي 
ــام،  ــيطرة النظ ــن س ــارج ع ــوريا الخ س
بســبب عمليــات تهريــب المــواشي نحــو 
مناطــق ســيطرة النظــام، ومناطــق 
ــيطر  ــي تس ــوريا الت ــي س ــال شرق ش

عليهــا "الإدارة الذاتيــة".
ــعار  ــاع أس ــعار بارتف ــر الأس ــا تتأث ك
ــواشي،  ــة الم ــتلزمات تربي ــاف ومس الأع
ــة  ــون بالمنطق ــاني المقيم ــن يع في ح
ــور. ــل والأج ــتوى الدخ ــدني مس ــن ت م

حمــدان كنــو، صاحــب محــل لبيــع 
حلــب،  بريــف  اعــزاز  في  اللحــوم 
ــاع  ــبب ارتف ــدي، إن س ــب بل ــال لعن ق

الأســعار مرتبــط بغيــاب وجــود أســواق 
ــازارات( في  ــواشي )ب ــع الم ــة لبي خاص
ــة  ــع باع ــا يدف ــا، م ــا حوله ــة وم المنطق
اللحــوم للتنقــل بــن قــرى مدينــة 
البــاب وريفهــا لاختيــار وشراء المــواشي 
ــي  ــذا يعن ــا، وه ــون إليه ــي يحتاج الت
ــى  ــة ع ــف إضافي ــرورة مصاري بال

ــع. البائ
ــام  ــب الأغن ــدان أن تهري ــاف حم وأض
مناطــق  إلى  )الفطايــم(  وصغارهــا 
ــا في  ــبب ارتفاعً ــرى، يس ــيطرة الأخ الس

ــوم. ــعار اللح أس
وأســعار  المراعــي،  فقــدان  أن  كــا 
ــا  ــام غذائيً ــوّض الأغن ــذي يع ــف ال العل
ــدد  ــة ع ــي، وقل ــاب المراع ــل غي في ظ
الأغنــام في المنطقــة، عوامــل تســهم 
ــه  ــا قال ــب م ــعار، بحس ــع الأس في رف

محمــد البعــاج، العامــل في بيــع اللحــوم 
ــة(. ــرق وجمل )مف

ــذ  ــة من ــعار المتواصل ــاع الأس ــة ارتف حال
أســابيع خفضــت الإقبــال عــى الــراء، 
ــى شراء  ــز ع ــاس للتركي ــع الن ــا دف م
كميــات قليلــة جــدًا مقارنــة بمــا كانــوا 
ــار أن  ــى اعتب ــل، ع ــن قب ــرونه م يش
اللحــوم كانــت بنصــف القيمــة الحاليــة 

ــد. ــق محم ــا، وف تقريبً
ــلوك  ــة في س ــعار المرتفع ــرت الأس وأث
المســتهلكين، ومنهــم عبــد الرحمــن كنــو، 
مــن ســكان اعــزاز، الــذي لجــأ إلى 
اســتبدال اللحــوم التــي يشــريها لعائلته 
ــاج،  ــال بالدج ــة أطف ــن أربع ــة م المكوّن
بعدمــا كان يشــري لحــم الغنــم بشــكل 
ــب  ــه لعن ــا قال ــق م ــي، وف ــبه يوم ش
ــة  ــتهلاك العائل ــا أن اس ــدي، موضحً بل
ــدة في  ــرة واح ــى م ــر ع ــم اقت للح

ــعار. ــاع الأس ــراء ارتف ــهر ج الش

أمــل  أوضحــت  نفســه،  الوقــت  في 
ــن  ــال م ــة أطف ــي أم لثلاث ــيخ، وه الش
ــم  ــل اللح ــا لم تدُخ ــزاز، أنه ــكان اع س
ــى 2022،  ــد الأضح ــذ عي ــا من إلى منزله

ــعاره. ــاء أس لغ

الحالة عامة 
لا يتوقــف ارتفــاع أســعار اللحــوم عــى 
مناطــق شــال غــربي ســوريا، وفــق مــا 
رصدتــه عنــب بلــدي عــر مراســليها، إذ 
ــوريا  ــي س ــال شرق ــق ش ــهد مناط تش
ــدا  ــوم ب ــعار اللح ــا في أس ــا ارتفاعً أيضً
ــز  ــان، ليقف ــهر رمض ــد ش ــوح بع بوض
ــم  ــن لح ــد م ــرام الواح ــعر الكيلوغ س
الغنــم إلى 70 ألــف لــرة ســورية، بعدمــا 

كان بـــ55 ألــف لــرة خــال رمضــان. 
ــراء في  ــوم الحم ــعار اللح ــع أس وترتف
ــا  ــا، ك ــام أيضً ــيطرة النظ ــق س مناط
ترتفــع أســعار الفــروج وقطعــه )صــدر 

ــراوح  ــودة(، وي ــة وس ــذ وأجنح وفخ
ــا  ــن 26 ألفً ــا ب ــرام منه ــعر الكيلوغ س

ــورية.  ــرة س ــف ل و40 أل
وكان رئيــس جمعيــة اللحامــن بدمشــق، 
ــعر  ــح أن س ــن، أوض ــى الخ ــد يحي محم
في  العجــل  لحــم  مــن  الكيلوغــرام 
ــا  ــرة )ب ــف ل ــل إلى 80 أل ــق يص دمش
عظــام(، و45 ألــف لــرة )مــع عظــام(. 
كــا يبلــغ ســعر الكيلوغــرام مــن لحــم 
ــا  ــورية )ب ــرة س ــف ل ــم 120 أل الغن
عظــام(، و90 ألــف لــرة )مــع عظــام(. 
وعــزا رئيــس جمعيــة الفلاحــن ارتفــاع 
ــرة في  ــي بك ــر المراع ــعار إلى توف الأس
فــرة الربيــع نتيجــة الأمطــار، مــا دفــع 
المربــن إلى الإحجــام عــن البيــع، لتوفــر 
المرعــى المجــاني وعــدم الحاجــة إلى شراء 
ــاع  ــتمر ارتف ــا أن يس ــاف، متوقعً الأع
ــى  ــد الأضح ــد عي ــا بع ــعار إلى م الأس

ــل. المقب

قد تنخفض بعد "الأضحى"

اللحوم.. 
ترتفع إلى الضعف 
شمال غربي سوريا

باعة لحم في سوق "باب سريجة" بدمشق - 30 من آذار 2022 )عنب بلدي/ حسان حسان(

الحسكة - مجد السالم

لسـكان  مسـاحة  القـدم  كـرة  تشـكّل 
مدينـة الحسـكة شمال شرقـي سـوريا 
للترويـح عـن أنفسـهم، سـواء كلاعبين 
أم مشـاهدين، في ظل الظـروف الصعبة 
الصعـد  عىل  سـوريا  تعيشـها  التـي 
والاجتماعيـة. والاقتصاديـة  السياسـية 

وتشـهد المنطقـة تنظيم دوريات شـعبية 
في أريـاف المدينـة، خالل فصـل الربيع 
مـن كل عـام، تحظـى بمتابعـة مرتفعـة 
رغـم  المحليين،  السـكان  قبـل  مـن 
الإمكانيـات المتواضعـة للجهـات المنظمة، 
والتي عـادة ما تكـون بمبـادرات فردية.

متنفس للتخلص من الضغوط
عـدي  يحـرص  الناريـة،  دراجتـه  عىل 
العلـو )25 عامًـا( عىل حضـور أغلـب 
المباريات وسـط أجواء حماسـية، ويتنقل 

هـو وأصدقاؤه مـن قريـة إلى أخرى في 
محاولـة لعـدم تفويـت أي مبـاراة بين 

فريقين.
الأجـواء  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عـدي 
خالل فصل الربيع تشـجع عىل متابعة 
كبير  عـدد  مـن  الشـعبية  الدوريـات 
وشرائـح عمريـة مختلفـة، وفي كل عـام 
تـزداد عـدد الفـرق المشـاركة التـي تمثلّ 

المختلفـة. القـرى 
ولا يبـدو أن هـذه المباريـات تنترش على 
كبير  عـدد  يوجـد  بـل  ضيـق،  نطـاق 
مـن أبنـاء هـذه القـرى المغتربين الذي 
يتابعـون المباريات عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، ويتابعون أخبـار الفرق عبر 

"فيـس بـوك"، قـال عدي.
الحسين  قحطـان  المسـافة  تمنـع  ولا 
مدينـة  سـكان  مـن  وهـو  عامًـا(،   33(

الحسـكة  إلى  الاتجـاه  مـن  القامشلي، 
يراهـا  التـي  المباريـات  هـذه  لمتابعـة 
أفضـل مـن الدوريـات التـي تجـري في 
الحضـور  عـدد  أن  إلى  مشيراً  المـدن، 
في البطـولات الريفيـة تفـوق نظيراتهـا 
بحماسـة  تتمتـع  أنهـا  كما  الأخـرى، 

لفرقهـم. وإخلاصهـم  المشـجعين 
يضُـاف إلى مـا سـبق، إسـهام الحضور 
والتشـجيع بتفريـغ الشـحنات السـلبية، 
واعتبـار المتابعـة متنفسًـا للتخلـص من 

قحطان. بحسـب  الضغـوط، 
منظمـي  أحـد  المقطـف  أكـرم  وقـال 
الدوريـات، إن الإقبـال الجماهيري الكبير 
يـأتي لأن كـرة القـدم أصبحـت المتنفس 
الظـروف  للمواطنين في ظـل  الوحيـد 

الصعبـة. والمعيشـية  الاقتصاديـة 
في  بـالآلاف  الجماهير  أن  وأضـاف 
جعـل  ومـا  اسـتثناء،  ودون  الدوريـات 
عددهـم يـزداد هـو قـوة المنافسـة التـي 
وبـدأ  الشـعبية،  الفـرق  إليهـا  وصلـت 
عىل  لاعبين  يسـتقدم  منهـا  بعـض 
مسـتوى سـوريا، ويمثلّون أندية الدرجة 
الممتـازة، مثـل لاعبـي الجهـاد والجزيرة 

والوثبـة. والفتـوة 

مجهود فردي للتنظيم
الدوريـات  تنظيـم  يكـون  مـا  وعـادة 
الشـعبية بمجهـود فـردي من قبـل أبناء 
نفـس  مـن  الداعمين  وبعـض  القـرى 

المقطـف. أكـرم  بحسـب  المنطقـة، 
وأوضـح أن أغلب الدعم يكون من سـكان 
المنطقـة الميسـورين كالتجـار أو شـيوخ 
المغتربين  مـن  دعـم  وهنـاك  القبائـل، 
واللاجئين في دول الجـوار، ممـن كانوا 
سـابقًا يلعبون في هـذه الدوريات، وبعد 

سـفرهم خـارج البلد، اسـتمروا بالاهتمام 
بهـذه الدوريـات، إذ يجمعـون مبالغ كل 
حسـب اسـتطاعته )50 أو 100 دولار(، 
ويرسـلونها إلى القائمين عىل الدوريات 
لتغطيـة مصاريف تنقـل اللاعبين وشراء 
الجوائـز مـن ميداليـات وأطقـم رياضية 
وغيرهـا، ولكنها تبقـى "دون المطلوب".

تنظيـم  المقطـف  أكـرم  عمـل  ويشـمل 
مواعيـد المباريـات، ونقـل كل مـا يتعلق 
بهـذه الدوريـات عرب إحـدى صفحـات 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 
وتتكـون البطولـة مـن 16 فريقًـا، تلعب 
إلى  وصـولًًا  المغلـوب  خـروج  بنظـام 
أصحـاب  ويحصـل  النهائيـة،  المبـاراة 
المراكز الأربعـة الأولى عىل جوائز مالية 

وعينيـة.
في دوري "تـل حميـس"، يحصل الفريق 
صاحـب المركـز الأول عىل كأس البطولة 
وميداليـات، ولبـاس ريـاضي ومليـوني 

سـورية. ليرة 
فيما يحصل صاحـب المركـز الثاني على 
كأس وميداليـات فضيـة ولبـاس رياضي 
أمـا  ليرة،  المليـون  ونصـف  ومليـون 
المركـز الثالـث فيحصل على مليـون ليرة 
سـورية وكأس، والرابع على كأس و500 
ألـف ليرة سـورية، عـدا عـن الجوائـز 
الفرديـة لهـدّاف البطولـة وأفضـل لاعب 

حـارس. وأفضل 
ويشـمل الدعـم أيضًا الإعلاميين الناقلين 
منهـم  واحـد  كل  ويحصـل  للمباريـات، 
وفـق  سـورية،  ليرة  ألـف   100 عىل 

المقطـف.

مشكلات وتحديات بالجملة 
هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المقطـف 

الدوريـات ورغـم أهميتها، تواجـه عديدًا 
مـن التحديـات، أولهـا ضعـف التمويـل 
لغياب أي جهة رسـمية تدعمها، باستثناء 
بعـض الأشـخاص الـذي يقدمـون دعمًًا 
ماديـًا لإقامـة هـذه البطـولات، بالإضافة 
إلى عـدم وجـود ملاعب جيدة لها سـوى 
الملاعـب الترابيـة وهـي مترديـة وحالتها 

. سيئة
في حين تذهـب بعض المشـكلات باتجاه 
التحكيـم،  عىل  الجماهير  اعتراض 
مـن  حـكام  غيـاب  ظـل  في  خاصـة 
ذوي الخربة، وغيـاب المعرفـة بقوانين 
كـرة القـدم، وهـو مـا يخلـق كثيراً من 
المشـكلات والخلافـات والمشـاحنات بين 
الفرق المتنافسـة حول صحـة الأهداف أو 

احتسـاب الأخطـاء في أثنـاء اللعـب.
وطالـب المقطـف الجهـات المسـؤولة في 
المنطقـة بتقديـم دعم للاعبين والمنظمين 
عىل حـد سـواء، بمـا في ذلـك الدعـم 
بعـض  تقديـم  في  والمسـاعدة  المـادي 
الجوائـز، وتقديـم دعم لوجسـتي للفرق، 
للحـكام،  وأطقـم  والرايـات  كالشـباك 
والدعـم المعنـوي من خالل زيـارة هذه 
واللاعبين  المنظمين  ولقـاء  البطـولات، 
بعـض  ومناقشـة  إليهـم  والاسـتماع 

البطـولات. في  المعوقـات 
وبحسـب مـا علمتـه عنـب بلـدي، فـإن 
يتطلـب  لا  الشـعبية  الدوريـات  تنظيـم 
ترخيصًـا مـن الجهـات الرسـمية )تقـع 
المنطقـة تحـت سـيطرة "قـوات سـوريا 
إخبـار  يجـري  ولكـن  الديمقراطيـة"(، 
لجـان الشـباب والرياضـة في المجالـس 
تفاديـًا  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابعـة 
لحصـول أي مشـكلات و للمسـاعدة في 

حـل أي خالف بين الفـرق.

مطالبات بالدعم..

كرة القدم الشعبية 
متنفس لأهالي الحسكة
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علي عيد

ترتبط حرية الصحافة، بشكل عام، بمستوى 
حرية التعبير والحريات العامة في أي دولة، 

لذلك، تدُرج مسألة الحريات في الدساتير، 
كمسألة جوهرية وحق أساسي.

غالبًا ما ترتبط الحريات بمستوى الاقتصاد 
وعيش المواطن ومشاركته في الشأن العام، إذ 

تكفل حرية الوصول إلى المعلومات ونشرها 
نوعًا من الرقابة المجتمعية، كما تشكّل حرية 

نقد السياسات الاقتصادية والخطط ضماناً لمنع 
الانحراف واستشراء الفساد، وغالبًا ما تترافق 
الأوضاع الاقتصادية السيئة بتعميم حالة المنع 

وانتشار الفساد والمحسوبية في ظل ضعف 
المساءلة.

لم يتغير نمط الحكم في سوريا منذ عام 1970، 
وجاءت المرحلة بعد عام 2000 بأدوات حديثة 
للمنع، على الرغم من أنها بدأت بحديث واسع 

عن التطوير والحريات.
من المفارقات أن مستوى الفقر في سوريا 

كان نحو %11.5 قبل عام 2000، وارتفع إلى 
%34.3 عام 2011، أي في العام الذي اندلعت 

فيه المظاهرات للمطالبة بالتغيير.
وتشير الدراسات المسحية المتخصصة إلى انحدار 

سوريا إلى المركز 154، من حيث احترام حقوق 
الإنسان عام 2011.

ويلاحَظ أنه في الفترة التي سبقت "ربيع 
دمشق"، كانت سوريا في مرتبة أفضل بالنسبة 

لترتيبها على جدول حرية الصحافة، فقد سجلت 
126 من أصل 180 دولة، عام 2002، وفق 

تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي 
يعتمد على نقاط تجُمع عبر خمسة مؤشرات 
هي: الأمان، السياسة، الاقتصاد، التشريعات، 

المؤشر الاجتماعي. 
وبمجرد شعور السلطة بخطر رقابة حرية 

التعبير على أدائها وحتى وجودها، انحدرت 

البلاد للأسفل 19 مرتبة، عام 2003، متأخرة إلى 
المرتبة 155.  

منذ 2010، الذي سبق اندلاع الثورة بعام واحد، 
دخل تصنيف سوريا اللون البنفسجي، بدأ 

بالترتيب 173، وهو يتذبذب أسفل هذا الترتيب. 
جاءت سوريا في العام الحالي بالمرتبة 

175، تليها خمس دول تحكم بعضها أعتى 
الدكتاتوريات في العالم، مثل إيران وكوريا 

الشمالية والصين. 
في الفترة بين عامي 1970 و2020، لم تكن 

البلاد تعيش ظروفًا طبيعية، لكنها لم تسجل 
نفس المؤشرات المتطرفة في القمع والعنف 

"العاري"، قياسًا بالفترة التي تلتها، وهذا ليس 
دليلًًا على أن البلاد كانت تعيش حالة أفضل، 

بل مؤشر على أن أدوات المنع التي أعقبت تلك 
المرحلة كانت مرتبطة بعوامل، منها انتشار 

البطالة وتراجع مستوى العيش، وتدهور الوضع 
الاقتصادي مع نمط مختلف من الفساد، تمثّل 
برجال أعمال من أبناء الطبقة الحاكمة للبلاد.
بعد 2011، حصل انكشاف تام لدور صحافة 
السلطة، إذ أضيف العامل الأمني إلى العوامل 

السياسية والاقتصادية، وترافق هذا الانكشاف 
مع تدهور في سجل الحريات العامة وحرية 
واستقلال الصحافة، وسجل المؤشر حصول 

سوريا على تصنيف 176 من أصل 180 دولة. 
سجلت سوريا اعتقال وقتل عدد كبير من 
الصحفيين بعد عام 2011، وتشير بعض 

الأرقام، من بينها إحصائيات "رابطة الصحفيين 
السوريين،" إلى نحو 1500 انتهاك بحق 

الصحفيين، بينها ما يزيد على 464 حالة قتل.
وزاد في مؤشر سوء الأوضاع على مستوى 

الحريات الصحفية، دخول أطراف جديدة على 
سجل الانتهاكات وقمع الحريات العامة، إذا 
شهدت منطقتا شمال شرقي وشمال غربي 

سوريا تسجيل نحو 300 حالة قتل وانتهاك بحق 
الصحفيين حتى نهاية عام 2022.

ليس ثمة مؤشرات على أن قطاع الصحافة 
مؤهل لظروف أفضل في البلاد، وتراجع 

العمليات العسكرية النسبي مرتبط بمؤشر 
ارتفاع عكسي لمستوى التضييق والخوف، 

وهذا التضييق يرتبط أيضًا بقوانين وتشريعات 
تتعلق بتنظيم العمل الصحفي، تفرضها السلطة 

المركزية في دمشق، وقوى الأمر الواقع في 
الشمالين الشرقي والغربي.

إذا استمرت القوى المسيطرة في المناطق الثلاث 
وفق توازنات وتسويات سياسية وعسكرية، 

فهذا يعني أن أطرافًا أخرى ستدخل معادلة 
التضييق، والمقصود بها الصحافة المستقلة 

المهاجرة الموجودة في مناطق جغرافية مجاورة 
أو دول منخرطة في التسويات بما يؤمّن 

مصالحها فوق مصلحة الانتقال السياسي 
والمساءلة والمحاسبة ووقف الإفلات من العقاب. 

لم تكن ظروف الصحفيين "حراس الحقيقة" 
أفضل قبل عام 2000، ولا قبل 2011 قياسًا 

بظروفهم اليوم، وهذا يعني أنهم شريحة 
مستهدفة، وبمستوى يفوق معدلات استهداف 

العاملين في هذا القطاع بمناطق أخرى من 
العالم، وهذا يستدعي إدخال شرط الحريات 
العامة والصحفية في كل تفاصيل العملية 

السياسية، ومنها المسألة الدستورية، وحتى 
ضمن شروط التسوية مهما كانت أطرافها.

هناك قلق واسع دفع مئات الصحفيين 
السوريين للتخلي عن مهنتهم، أو الانتقال إلى 

مناطق جغرافية أكثر أمنًا، وهناك اندفاعة 
جديدة لهروب الصحفيين، تقف وراءها عوامل 

مختلفة، وتشمل الداخل ودول المحيط السوري.. 
وللحديث بقية.

رأي وتحليل

حرية الصحافة في سوريا.. نحو الأسوأ منذ عام 2000 

انتبهوا أيها السادة
إبراهيم العلوش 

زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى 
دمشق تتوجّ سنوات من الإرهاب والهندسة 

الطائفية في سوريا، وربما تكون نقطة البدء 
الإيراني باتجاه الأردن والسعودية.

الهتافات الطائفية أمام سيارة الرئيس الإيراني 
لدى وصوله إلى دمشق، في 3 من أيار الحالي، 

تذكرنا بهتافات شبيحة الأسد أمام سيارة 
لافروف عشية بدء الجيش الروسي بتدمير 
سوريا 2015، وتذكرنا أيضًا بسيارة حافظ 
الأسد التي رفعها أزلامه على أكتافهم في 

الثمانينيات بعد خروجه من المستشفى، في 
أثناء صراعه مع أخيه رفعت على السلطة.

هذه التذكارات السياسية لم تجلب إلا المزيد 
من الخراب على السوريين، ولعل هذه الزيارة 

الإيرانية ستكون آثارها على المحيط العربي 
أشد سوءًا، بعد التسليم السعودي بالنفوذ 

الإيراني في المنطقة، فتسليم اليمن للسعودية 
يقابله اليوم وعلنًا تسليم سوريا لإيران 

لتكمل هلالها الشيعي في العراق وسوريا 
ولبنان. 

ذلك الهلال الذي فطن له مبكراً الملك الأردني 
الراحل، الحسين بن طلال، ولعل سياسة 

"الكبتاجون" أول الإجراءات الإيرانية باتجاه 
هدفها السياسي البعيد وهو الوصول إلى مكة 
المكرمة، بعدما فشلت سابقًا في هذا الوصول 
عبر الأعمال الإرهابية في مواسم الحج، التي 

تسببت مع أحداث أخرى بقطع العلاقات 
السعودية- الإيرانية طوال السنوات السابقة.

الأجواء الحماسية في استقبال الرئيس 
الإيراني من قبل مؤيدي الأسد رفع حرارتها 

المتطرفون اللبنانيون والجيش اللبناني 
بحملة كراهية ضد السوريين في لبنان، ورمى 
الجيش المئات منهم بأيدي المخابرات السورية، 
التي تعتبر أن النصر قد اكتمل بوصول الرئيس 

الإيراني، ولعل قائد الجيش اللبناني، جوزيف 
عون، المرشح للرئاسة، كان يحاول استرضاء 

الرئيس الزائر للمنطقة بالتضحية بعدد من 
ه يوقف انحياز إيران  اللاجئين السوريين علّ

لترشيح سليمان فرنجية، حليف الأسد.
تتحدث إيران عن ديونها التي لا تقل عن 30 

مليار دولار على النظام السوري، وتحاول 
استعادتها، كما صرح وزير إيراني من طهران 

قبيل الزيارة، فالروس سبقوا الإيرانيين وأخذوا 
الفوسفات والمرافئ في طرطوس واللاذقية، 

وبقي لإيران الاتفاقيات الاقتصادية المشكوك 
بشرعيتها. 

إيران على عكس ما يعتقد رجالات نظام 
الأسد، غير حريصة على بشار الأسد بقدر 

حرصها على تجذير وجودها واسترجاع 
خسائرها المالية، عبر الاستفادة من التمويل 
الخليجي المتوقع لإعادة إعمار ما دمرته إيران 

وروسيا، وحتى استمرار الدولة السورية ليس 
من أهدافها، فسقوط الدولة كان أهم ضمانة 
لاستمرارها في العراق ولبنان، وسيكون الأمر 
كذلك في سوريا، ولن تتحمل تكاليف النفخ 

في جثة الأسد إلى الأبد.
قد تكون إيران وزيارة رئيسها مجرد مخلب 

روسي- صيني ورسالة إلى الأمريكيين 
والإسرائيليين بأن سوريا لا تزال تحت 

نفوذهم، والصلح السعودي- الإيراني الذي 
حصل قبل شهرين في بكين قد وصلت 

نتائجه إلى الحدود الإسرائيلية وقرب القواعد 
الأمريكية في ريف دمشق وحمص.

هذه الزيارة أيضًا تجدد الخيبة الإسرائيلية من 
معاداتها لإرادة الشعب السوري، وتمسّكها 
باستمرار نظام الأسد، وتجعل الميليشيات 

الإيرانية وقوات "حزب الله" اللبناني تمتلك 
مساحات واسعة في سوريا للمناورة 

ولتحضيرات الهجمات ضدها، التي قد تحمي 
إيران من أي هجوم إسرائيلي محتمل ضد 

الأراضي الإيرانية.
وفي الجهة الأخرى، تشكّل هذه الزيارة خيبة 

أمل للأتراك المتلهفين إلى مقابلة الأسد، 
وخاصة من أحزاب المعارضة التي تعتبر بشار 

ا يجب التوجه إليه لحل مشكلة  الأسد ملاكً
اللاجئين، متناسية أنه هو من صنع هذه 
المشكلة، ويصر على قبض ثمن صناعته 

الوحشية من المجتمع الدولي، بتنازلات 
سياسية وبمساعدات مالية تعيد بناء دولة 

الأسد.
لن نذهب بعيدًا مع الناشط مصطفى حديد، 

الذي يعتبر في صفحته أن هذا التقارب 
العربي مع الإيرانيين ما هو إلا خدعة أمريكية 

جديدة بالتوافق مع الإيرانيين، وهي تعيد 
مسرحية خداع العرب في العراق حين تم 

التواطؤ فيه بين الأمريكيين والإيرانيين بعد 
سقوط نظام صدام حسين.

الآن اكتمل الاستعراض الإيراني في دمشق، 
ولعل هذه الزيارة ستنتهي بتأسيس ساحة 
وتمثال لقاسم سليماني في دمشق لينطلق 
إلى غيرها من العواصم العربية في السنوات 
المقبلة، وهو سينطلق وعلى مهل إلى أحداث 

واستعراضات في دولة عربية أخرى، لعل 
الأردن أبرز المرشحين لها، ولن تفرطّ إيران 
باستغلال التناقضات الأردنية والمشكلات 

الداخلية، فملالي إيران ينسجون خططهم 
السياسية على مهل وبصبر صانع السجادات 

الطويل.
انتبهوا أيها السادة، فدولة ولاية الفقيه 

تتنفس الصعداء في بلاد الشام، وهي تمسك 
أيضًا بـ"حزب الله" اللبناني، وبأحزاب 

"الحشد العراقي" التي تفاخر بعمالتها لإيران، 
وما علينا إلا انتظار الانفجار المقبل على 

طريق خط الحجاز الذي خسره الأتراك قبل 
مئة عام، وقد يكسبه الإيرانيون خلال عقود 

قليلة، إذا استمر التخاذل العربي على هذا 
المنوال.



ســوريـــو الخـــارج:
التغيير السياسي 
بــــوابـــة العـــودة

عنب بلدي
ملف العدد  585  

الأحد 07 أيار 2023

إعداد:
 جنى العيسى

 لجين مراد
يامن مغربي

حسام المحمود

خلقـت مجموعـة التحـركات السياسـية الأخرية في الملـف السـوري مجالًًا أوسـع 
للحديـث عـن تسـويات لم تتضـح ملامحهـا بعـد، مـن خطوطهـا العريضـة إعادة 
اللاجئني مـن دول الجوار إلى سـوريا، دون اعتبارات لرغبـة اللاجئين، أو شروطهم 

للعـودة إلى المـكان الـذي لجؤوا منـه قبل سـنوات طلبًـا للحماية.
ولظـروف مختلفـة، أبرزهـا أمنيـة واقتصاديـة ومعيشـية، غـادر أكثر مـن 6.8 
مليـون سـوري وطنهـم منـذ عـام 2011، لا يسـتطيع معظمهـم العـودة حاليًـا، 
المعيشي  الوضـع  أولى، وتفاقـم  الأمنيـة بدرجـة  لعـدم زوال مسـببات لجوئهـم 

الاسـتقرار. وغيـاب  والاقتصـادي 
السـوريين  بعـض  يسـتطع  لم  قصرية،  تعتبر  لا  التـي  اللجـوء  سـنوات  ورغـم 
الاندمـاج في مجتمعاتهـم المضيفـة لأسـباب عـدة، كتعاطـي المجتمـع المضيف مع 
مسـألة لجوئهـم، أو دوافـع أخرى أمنيـة واقتصاديـة واجتماعية، مـا أجبرهم على 
التفكري بالعـودة إلى سـوريا، لكنـه خيـار يصطدم بمعوقـات وموانـع تختلف من 

لآخر. شـخص 
تسـتطلع عنـب بلـدي في هـذا الملـف رأي مجموعـة مـن اللاجئني السـوريين في 
لبنـان والأردن وتركيـا وأوروبـا والأمريكتني، بشـأن العـودة إلى سـوريا في ظـل 

الظـروف الحاليـة، ودوافـع عودتهـم مـن عدمهـا، وشروطهـم لذلك.
كما تناقش مـع خبراء إمكانية تقديـم النظـام ضمانـات مقابل إعـادة اللاجئين، 
ورغبتـه أساسًـا بعودتهـم، إلى جانـب الظـروف التـي يجـب أن تتوفر في سـوريا 

الراغبين. لعـودة 
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أجـرت عنب بلدي اسـتبياناً اسـتطلعت فيه 
آراء 100 لاجـئ سـوري، يقيم 47 منهم في 
تركيـا، و27 في لبنان، و9 في الأردن، و17 
نسـبة  وتصـل  والأمريكتين،  أوروبـا  في 
الذكـور المشـاركين إلى %54، فيما تصـل 

نسـبة الإناث إلى 46%.
تتراوح أعمار المشـاركين في الاسـتبيان بين 
18 و48 عامًـا، وتبلـغ نسـبة الحاصلين 
عىل التعليـم الجامعـي فما فـوق بينهـم 
منهـم   19% حصـل  بينما   ،73% نحـو 
على شـهادة التعليـم الثانـوي، و%8 على 

الأسـاسي. التعليم  شـهادة 
%37 من المشـاركين مـن العازبين، بينما 
تعـد النسـبة المتبقيـة منهـم )%63( مـن 
المتزوجين، ومـن بين هـؤلاء يوجـد لدى 
مـن   44% بينما  أطفـال،  منهـم   56%

المشـاركين ليـس لديهـم أطفـال.
طرحتهـا  التـي  الاسـتبيان  أسـئلة  ووفـق 

عنـب بلدي، لا يشـعر %58 من المشـاركين 
بالاسـتقرار في بلـد اللجـوء، بينما أجـاب 
%21 منهـم بأنهـم يشـعرون بالاسـتقرار 
إنهـم  منهـم   12% وقـال  مـا،  حـد  إلى 

بالاسـتقرار. يشـعرون 
ورغـم ارتفـاع نسـبة الأشـخاص الذيـن لا 
يشـعرون بالاسـتقرار، جـاءت الإجابـة عن 
سـؤال حول تفكيرهم بالعودة إلى سـوريا، 
بـأن %85 لا يفكرون بالعـودة، فيما يفكر 

بذلـك %15 فقـط منهم.
أسـباب غيـاب الاسـتقرار في بلـد اللجـوء 
وتمثلـت  المشـاركين،  بين  تعـددت 
بالعنصريـة التي تمـارسَ تجـاه اللاجئين، 
والخـوف مـن الترحيـل القسري خاصـة 
في لبنـان وتركيـا، بالإضافـة إلى الوضـع 
يرافقـه مـن  والمعيشي ومـا  الاقتصـادي 
غالء لا يتوازى مـع قيمة الدخل ومسـتوى 

الأجـور.

بينما جـاءت الـردود حـول شروط العودة 
إلى سـوريا متباينـة، وتتمثـل بأكثر مـن 
مطلـب، إذ قـال 78 شـخصًا إن شروطهـم 
للعـودة تتمثـل بحـدوث تغيير سـياسي، 
فيما اعتبر 52 شـخصًا أن تحسـن الوضع 
أسـاسي  شرط  والاقتصـادي  المعيشي 
وجـود  ضرورة  إلى  بالإضافـة  للعـودة، 
النظـام  تعـرض  بعـدم  أمنيـة  ضمانـات 
لهـم، بحسـب مـا يـراه 66 شـخصًا مـن 

المشـاركين.
الرئيـس  الرشط  النظـام  تغيير  وكان 
للمشـاركين، بالإضافـة إلى وجود ضمانات 
الأمنيـة  الأجهـزة  تعـرض  بعـدم  أمنيـة 
سـوريا  إلى  الأمـان  وعـودة  للعائديـن، 
مـن مختلـف النواحـي، إلى جانـب شروط 
تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشـية وتأمين 
الاحتياجـات الأساسـية للعائلـة، كالكهرباء 

والمـاء والغـاز ومسـتوى التعليـم.

"أنـت ذاهـب إلى المـوت"، عنـوان تقريـر 
لمنظمـة العفـو الدوليـة عـام 2021، وهـو 
واحـد مـن بين العرشات لمنظمات محلية 
ودوليـة وصفت حـال اللاجئين السـوريين 
العائديـن إلى سـوريا في ظـل واقـع أمني 
متردٍ طـال أثـره عرشات العائديـن مـن 
بلـدان اللجـوء، إذ تشـهد مختلـف مناطـق 
السـيطرة تضييقًا أمنيًا واعتقـالات متكررة، 
اقتتـالات داخليـة وقصـف  إليهـا  يضـاف 

متكـرر في الشمال الشرقـي والغـربي.
الـذي أجرتـه  الاسـتبيان  نتائـج  وبحسـب 
مـن  شـخصًا   66 اعترب  بلـدي،  عنـب 
المشـاركين أن وجـود ضمانـات أمنيـة أول 

سـوريا. إلى  للعـودة  شروطهـم 
مديـر منظمة "سـوريون من أجـل الحقيقة 
والعدالة"، بسـام الأحمد، قـال لعنب بلدي، 
إن البيئـة غير المسـتقرة وحـالات الاعتقال 
والانتهـاكات المسـتمرة، تحتل الجـزء الأكبر 

مـن نقاشـات المنظمات حـول ملـف عودة 
للاجئين. ا

دعـم  غرفـة  جمعـت  اجتماعـات  وخالل 
 )CSSR( السـوري  المـدني  المجتمـع 
والمنظمات السـورية إلى جانـب المبعـوث 
الأممـي إلى سـوريا، غير بيدرسـون، مطلع 
أيـار الحـالي، ناقشـت المنظمات السـورية 
مـع مختلف الجهـات مفهوم العـودة الآمنة 

إلى سـوريا، بحسـب مـا قالـه الأحمـد.
لإعـادة  المسـتمرة  الضغوطـات  ورغـم 
الأحمـد  اسـتبعد  السـوريين،  اللاجئين 
الراهـن  الوقـت  في  عودتهـم  احتماليـة 
يجعـل  الخـوف  أن  إلى  لافتـًا  "طوعًـا"، 
السـيطرة  مناطـق  جميـع  في  الاسـتقرار 

. مسـتحيلًًا
بملـف  الخـوف  هاجـس  زوال  ويرتبـط 
المعتقلين والمفقوديـن في سـوريا، إذ يؤثر 
كغيره مـن ملفـات حقـوق الإنسـان على 
رغبة السـوريين بالعودة، بحسـب مـا قاله 

. لأحمد ا
وأوضـح أن وجـود آلاف المختفين قسرًا، 
وعـدم تقديـم أي تنـازلات حيال هـذا الملف 
مـن قبـل أطـراف الصراع، يجعـل جميـع 
العائديـن عرضـة ليكونـوا ضحيـة إضافية 
اللاجئين  عـودة  ويمنـع  الانتهـاك،  لذلـك 
خصوصًـا مـن ذوي المعتقلين والمختفين 

. قسًرا
"الرشق  وخلـص مرشوع نرشه معهـد 
اتخـذ   ،2022 في  للأبحـاث"،  الأوسـط 
مقاربـة منهجيـة في تقييم النتائـج مقابل 
"يجـب  المتحـدة  للأمـم  عتبـة حمايـة   22
العـودة  عمليـات  بـدء  قبـل  بهـا  الوفـاء 
الطوعيـة الجماعيـة"، وتضمـن اسـتطلاع 
رأي لــ300 عائـد إلى سـوريا في جميـع 
مناطـق السـيطرة الأربع، إلى أنـه "لا مكان 

آمـن للعـودة إلى سـوريا".

مجتمع أنهكته الحرب
بعـد أن ألقـت الحرب بظلالها عىل المجتمع 

تنامـت  عامًـا،   12 مـن  لأكثر  السـوري 
مختلـف المشـكلات المجتمعيـة في سـوريا، 
ونشأت مشـكلات جديدة تشـكّل عائقًا أمام 
عـودة اللاجئين، خصوصًـا مـن اسـتطاع 
الاندمـاج في مجتمعـات دول اللجوء منهم.

واضـح  بشـكل  المشـكلات  تلـك  وتظهـر 
بارتفاع نسـبة الجريمة في سـوريا، وزيادة 
حـالات الانتحـار، وارتفاع أعـداد المتسربين 
مـن المـدارس، إلى جانـب عمالـة الأطفـال 
وفـوضى السالح، بحسـب دراسـة أعدهـا 
الباحـث رسالن عامـر ونرشت في مركـز 
"حرمـون للدراسـات" بعنـوان "سـوريا.. 

عرش سـنوات مـن الحصـاد المر".
ورغـم المشـكلات الاجتماعية التـي يواجهها 
اللجـوء  دول  في  السـوريون  اللاجئـون 
منهـم  عديـد  يـرى  اسـتقرارهم،  وتمنـع 
العـودة إلى مجتمـع أنهكتـه الحـرب خيارًا 
مسـتبعدًا، خصوصًـا بالنسـبة للأشـخاص 

الذيـن يملكـون أطفـالًًا صغـارًا.
الاختصـاصي والباحـث في علـم الاجتماع 
صفـوان قسـام قال لعنـب بلدي، إن نسـبة 
كبيرة مـن اللاجئين السـوريين يفضّلون 
البقـاء في دول اللجـوء متجاهلين عديـدًا 
مقابـل  فيهـا،  الموجـودة  المشـكلات  مـن 

العيـش في مجتمـع أكثر اسـتقرارًا.
المشـكلات  تفشي  أن  قسـام  وأضـاف 
الاجتماعيـة لأسـباب اقتصاديـة ومعيشـية 
والقتـل  والخطـف  كالسرقـة  وأمنيـة، 
وانتهـاك حقـوق المـرأة، يجعـل المفاضلـة 
العـودة إلى مجتمـع منهـك والبقـاء  بين 
في ضغوطـات قانونيـة واقتصاديـة أمـراً 
صعبًا بالنسـبة للاجئين خصوصًا في دول 

اللجـوء.

الاقتصاد دافع لـ"القليل"
ومـا  الأوكرانيـة  الروسـية-  الحـرب  أدت 
رافقهـا من ارتفـاع في مسـتويات التضخم 

تـدني مسـتوى  إلى  العـالم،  بمعظـم دول 
المعيشـة في عديـد مـن الـدول، مـا ألقـى 
اللاجئين  الواضحـة عىل معظـم  بآثـاره 
في  يعيشـون  ممـن  خاصـة  السـوريين 
الخيـام، أو في بيـوت بالإيجـار، ومـا يتبع 
ذلـك من ارتفاع في أسـعار المواد الأساسـية 

لا تتناسـب مـع حجـم الدخـل الشـهري.
وعىل اعتبـار الأسـباب الاقتصاديـة أحـد 
أسـباب غياب الاسـتقرار للاجئين في دول 
اللجـوء، فـإن ذلـك قـد يدفعهـم للتفكير 
بالعـودة إلى سـوريا، حيـث الوضع أسـوأ 
بعين البعـض، أو أفضل بعين الآخـر الذي 
يمتلك منـزلًًا أو عملًًا بسـيطاً في بلده ربما.

فـراس  الدكتـور  الاقتصـادي  الباحـث 
شـعبو قـال في حديـث إلى عنب بلـدي، إن 
الظـروف الاقتصاديـة في بلـدان اللجوء قد 
لا تكـون السـبب الأبـرز لاتخـاذ اللاجئين 
قرارهم بالعودة إلى سـوريا، بقدر الأسـباب 
الأمنيـة، معترباً أنه مهما كانـت الظروف 
الاقتصاديـة سـيئة في بلـدان اللجـوء، لـن 
تكون أسـوأ من الظروف في سـوريا لمعظم 
الانفالت  يعـم  حيـث  عمومًـا،  اللاجئين 
ظـل  في  والفسـاد  والفـوضى  الأمنـي 
غيـاب البنـى التحتيـة ومقومـات المعيشـة 

الأساسـية، وقلـة فـرص العمـل.
بالمقابـل، قـد يكون هذا السـبب مـن دوافع 
العـودة لفئـة تعـد "قليلـة" ممـن تتوفـر 
والمهنـة، بحسـب  والعمـل  المسـكن  لديهـا 

. شعبو
إلى  سـوريا  في  المقيمين  معظـم  ويلجـأ 
الاعتماد عىل أكثر مـن مصـدر لمحاولـة 
الموازنـة بين الدخـل والمصاريـف، وأبـرز 
تلـك المصـادر الحوالات الماليـة من مغتربين 
أعمال  عىل  والاعتماد  سـوريا،  خـارج 
ثانيـة، كما تسـتغني كثير مـن العائالت 
عـن أساسـيات في حياتها لتخفـض معدّل 

إنفاقهـا.

العودة ليست ضمن المخططات

الخوف يتحكم بحقائب اللاجئين

سوري عائد من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى أيار 2023 )صفحة المعبر في فيس بوك(

استبيان لعنب بلدي شارك فيه 100 لاجئ خارج سوريا

السوريون بين غياب الاستقرار في دول اللجوء وموانع العودة: 

هل تفكر بالعودة 
إلى سوريا: 

إلى حد مالانعمنعم لا

الاستقرار في بلد 
اللجوء:

85.3%
56.9%

17.7%21.6%

21.6%
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شـهد الملـف السـوري أحداثاً متسـارعة عىل الصعيد الدبلومـاسي خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية، بـدأت بزيـارة وزير الخارجيـة المصري، 
سـامح شـكري، إلى العاصمة السـورية دمشـق، وكانـت الأولى منـذ أكثر من عشر سـنوات.

 ورغـم أن الزيـارة حينهـا كانـت "تضامنية" بعـد الزلزال الذي ضرب مدناً سـورية، في 6 من شـباط المـاضي، فتحت الباب لزيـارات أخرى 
لمسـؤولين عرب رفيعي المسـتوى إلى دمشق.

أبـرز تلـك الزيـارات كانت لوزيـر الخارجية السـعودي، فيصل بن فرحـان، في 18 من نيسـان الماضي، وجـاءت بعد زيارة وزيـر الخارجية 
السـوري، فيصل المقـداد، إلى العاصمة السـعودية، الرياض.

توُّجـت هـذه الزيـارات ببيانيَن سـعوديَّين عقـب الزيارتيَن، تقاطعا بنقاط مشتركة مع ملـف عودة اللاجئين السـوريين إلى مدنهم وإجراء 
مصالحـة وطنيـة شـاملة لم تذُكـر تفاصيلهـا، وهو ما أشـار إليـه أيضًا بيـان اللقاء التشـاوري الـذي جمع أربعـة وزراء خارجيـة عرب مع 

النظـام السـوري في العاصمـة الأردنية عماّن، في 1 من أيـار الحالي.

تشي هـذه الزيـارات والبيانـات المتتاليـة 
والحديـث المتكـرر عـن "عودة سـوريا إلى 
محيطها العـربي" بتغيرات إقليمية كبيرة، 
ناتجـة عـن التغيرات الدولية أيضًا، سـواء 
الغـزو الـروسي لأوكرانيا أو الملـف النووي 
الإيـراني، والحضـور الصينـي في الرشق 

الأوسط.
وبقـدر مـا يرتبـط ملـف عـودة اللاجئين 
السـوريين بعمليـة تغيير سـلوك النظـام 
أو رحيلـه عـن سـدة الحكـم في سـوريا، 
يبـدو الأمر أكثر تعقيـدًا، خاصـة أن الملف 

اللاجئـون جـزءًا  الـذي يشـكّل  السـوري، 
أساسـيًا منـه، لم يعـد ملفًـا محليًـا خاصًا 
بالسـوريين أو النظـام السـوري فقـط، بل 

يرتبـط بملفـات إقليميـة ودوليـة أيضًـا.
وأوضـح مديـر قسـم الأبحـاث في مركـز 
"عمـران للدراسـات الاستراتيجية"، معـن 
إقليمـي  لنظـام  تشـكلًًا  هنـاك  أن  طاّلع، 
جديـد، أضلاعـه تركيـا وإيـران وإسرائيـل 
مـع غيـاب ضلـع عـربي ورؤيـة أمريكيـة 

واضحـة.
وأشـار طاّلع، في حديث لعنـب بلدي، إلى 

أن الموقـف السـياسي العـام لـدى أي دولة 
يرتبـط بالمصالح بشـكل رئيـس، وجزء من 
هـذه المصالـح يـأتي مـع تغيير خارطـة 
التحالفـات الإقليميـة والدوليـة، لـذا يصبح 
هنـاك تجـاوز مؤقـت عـن بعـض المواقف.

ويـرى طاّلع أن كل الملفـات المتعلقة بالملف 
السـوري )الكبتاجـون، اللاجئـون، الأمـن( 
تشـكّل جزءًا مـن تفاهمات عامـة مرتبطة 

الإقليمية. بالتغيرات 
السـعودية  الخارجيـة  وزارة  بيـان  وكان 
إلى  فرحـان  بـن  فيصـل  زيـارة  حـول 

السـعودي  الوزيـر  تأكيـد  نقـل  دمشـق، 
"تهيئـة الظـروف اللازمة لعـودة اللاجئين 
والنازحين إلى مناطقهـم"، وهو ما أشـار 
إليـه أيضًا البيـان الختامي للقاء التشـاوري 
بين وزراء خارجية كل من العـراق والأردن 
والسـعودية ومصر والنظـام، الـذي عُقـد 

في العاصمـة الأردنيـة عماّن.
وذكـر البيـان حينهـا عـدة نقاط أساسـية 
أن  أبرزهـا  اللاجئين،  بعـودة  تتعلـق 
السـوريين  للاجئين  الطوعيـة  "العـودة 
الخطـوات  اتخـاذ  يجـب  قصـوى  أولويـة 

فـورًا". تنفيذهـا  لبـدء  اللازمـة 

 لا ضمانات من النظام السوري
إلى  السـوريين  اللاجئين  عـودة  ترتبـط   
مدنهـم وقراهـم بعامليَن أساسـيَّين، الأول 
وجـود ضمانـات حقيقية بعـودة آمنة دون 
التعـرض للاعتقـال أو لأي مخاطـر أخرى، 

والثـاني تهيئـة البنيـة التحتيـة اللازمة.
وإن كانـت البنيـة التحتيـة ترتبـط بالعامل 
الاقتصـادي، فـإن الضمانات ترتبط بشـكل 
وتحديـدًا  السـياسي،  بالعامـل  مبـاشر 
النظام السـوري باعتبـاره مصـدر التهديد 
بالعـودة،  الراغبين  السـوريين  للاجئين 
خاصة أن تصريحاته المتكـررة حول التأكيد 
تـأتي  السـوريين  اللاجئين  عـودة  عىل 
عكـس تصرفاته عىل الأرض، ففـي الوقت 
الـذي عقد عـدة مؤتمـرات مع روسـيا دعا 
خلالهـا لعـودة اللاجئين، لم يطبـق أياً من 
الرشوط المنصـوص عليهـا للعـودة الآمنة.

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وأصـدرت 
نيسـان  مـن   27 في  بيانـًا،  الإنسـان" 
المـاضي، قالـت فيـه إن النظـام السـوري 
تهديـدًا  يشـكّلان  الإيرانيـة  والميليشـيات 
إلى  المعاديـن  اللاجئين  لحيـاة  جديـًا 
سـوريا، موثقـة رفضـه إدخـال مجموعـة 
مـن اللاجئين رحّلتهـم السـلطات اللبنانية 
قسرًا، وتعرضهـم للنهب والابتـزاز من قبل 

النظـام. قـوات 
ألفين و504 حـالات  التقريـر  كما وثـّق 
اعتقـال تعسـفي بحـق لاجئين عـادوا من 
دول اللجـوء أو الإقامـة، ثـم أفـرج عن ألف 
و517 حالـة فقـط، منـذ عـام 2014 حتى 

التقرير. إصـدار  تاريـخ 
كما ذكر التقريـر فرض عديد مـن القوانين 
التعسـفية التـي تهـدف إلى السـيطرة على 
النازحين واللاجئين، كالقانون  ممتلـكات 
"63" والمرسـوم "66" الصادرَيـن في عام 

.2012
لسـؤالين  البـاب  تفتـح  التحـركات  هـذه 
أساسـيين: مـا الضمانـات التي قـد يقدمها 
النظـام ومـن يضبطها، وهل يرغـب النظام 

السـوريين؟ اللاجئين  فعاًل بعـودة 
ويـرى معـن طاّلع أن العـودة هـي مطلب 
للاجئين السـوريين أنفسـهم قبـل أن يكون 
عربيًـا أو مـن دول اللجـوء، ويرتبط بوجود 
بيئـة آمنة للمشـاركة المجتمعيـة في الحكم، 
مـا يتطلب بـدوره تغييرات طويلة ورئيسـة 

وجذريـة في الدسـتور والبيئـة القانونيـة، 
وكذلـك بصيغـة الحيـاة السياسـية والمدنية 

سوريا. في 
وبنـاء عىل هـذه التفاصيل، فال ضمانات 
حقيقيـة لضبطهـا، خاصة أن النظـام الذي 
لم يدعـم العمليـة السياسـية خلال سـنوات 
بـل  يقـدّم ضمانـات حاليـة،  لـن  طويلـة 
والتسـويات  للمصالحـات  سـيقدم نمـاذج 
التـي نفذهـا في درعـا وحمـص وغيرهما، 

طاّلع. وفق 
وأضاف طاّلع، في حديثـه إلى عنب بلدي، 
أن النظام السـوري لـن يقدّم سـوى أنماط 
مؤقتـة حتى تتم إعادة تشـكيله مـن جديد، 
العربيـة  الـدول  ومـن جهـة أخـرى فـإن 
نفسـها لـن تقـدم ضمانـات حقيقيـة بـل 
سياسـية، على اعتبـار أن الانفتـاح العربي 

نفسـه يـأتي ضمـن تغييرات إقليمية.
وأوضـح طاّلع أن الرغبـة العربيـة بوجود 
ضمانـات سياسـية شـكلية لرشاء الوقـت 
حتـى يتـم تسـويق النظـام مجـددًا، وفـق 

. ه تعبير

هل يرغب النظام بعودة اللاجئين؟
والأخبـار  التحليالت  مـن  الهائـل  الكـم 
الناتجة  والبيانـات  السياسـية  والاجتماعات 
عنهـا، تطـرح سـؤالًًا مفـاده: "هـل يرغب 
النظـام حقًـا بعـودة اللاجئين السـوريين 
اقتصاديـة  لأسـباب  ومدنهـم،  قراهـم  إلى 

عىل الأقـل؟".
يربط الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة إعـادة الإعمار ورفـع العقوبات 
بانتقـال سـياسي حقيقي في سـوريا، وهو 
لا  وبالتـالي  اللاجئين،  يشـمل عـودة  مـا 

دونهم. إعمار  إعـادة 
ويـرى الباحـث الاقتصـادي فراس شـعبو، 
النظـام  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
السـوري لا رغبـة لديـه بعـودة اللاجئين، 

وهـو مـا يشير إليـه أيضًـا معن طاّلع.
ملفـات  فـإن  شـعبو،  نظـر  وجهـة  مـن 
إعـادة الإعمار واسـتقطاب الأمـوال وإعادة 
العلاقـات تتقدم ملـف عـودة اللاجئين من 
حيـث الأهميـة بالنسـبة للنظـام السـوري، 
عىل اعتبـار أن سماحه بعـودة اللاجئين 
قـد يـؤدي إلى مماطلـة المجتمـع الـدولي 
بالدخـول في الملفـات الأكثر أهمية بالنسـبة 

. له
ومـن جهـة أخـرى، فـإن النظام السـوري 
الاحتياجـات  تأمين  عىل  لديـه  قـدرة  لا 
الأساسـية لمـن يعيـش في مناطقـه، ومـن 
هـذا المنطلق فإن عـودة اللاجئين ستشـكّل 
ضغطـًا إضافيًـا عليه، خاصة مع المشـكلات 
الاقتصاديـة الكبيرة التي يعانيهـا، وتراجع 
أمـام  المسـتمر  السـورية  الليرة  قيمـة 

العمالت الأجنبيـة.
لـذا فإن هـذا الملـف محسـوم، ومـا يطلبه 
النظام بشـكل مبـاشر من المجتمـع الدولي 
أن يقـوم الأخير بالبنـاء ودفع الأمـوال ثم 

يعـود اللاجئـون، وفق شـعبو.

متغيرات يفرضها "شرق أوسط" جديد
اجتماع وزراء خارجية العراق والسعودية ومصر والأردن مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أيار 2023 )وكالة الأناضول(

أشخاص يقفون بالقرب من صور رئيس النظام السوري، بشار الأسد خلال الانتخابات السابقة - 18 من أيار 2021 )رويترز(



يـأتي الحديـث عـن العـودة إلى سـوريا 
كجـزء مـن البحـث عـن حـل مـن قبـل 
التـي  اليقين  عـدم  لحالـة  السـوريين 
اللجـوء،  دول  في  منهـم  كثير  يعيشـها 
التعامـل  آليـة  فيهـا  تتفـاوت  والتـي 
وحقوقهـم  القانـوني،  وضعهـم  مـع 
واحتياجاتهـم ومـدى توفيرهـا، وارتفـاع 
وانخفـاض خطـاب الكراهيـة والحـوادث 

بحقهـم.  العنصريـة 
ويمكـن أن تفكر أعداد محـدودة بالغوص 
عميقًـا باتجـاه بلـد ثالـث، والبحـث عـن 
بديـل لخلق اسـتقرار عىل أرض محايدة، 
أيضًـا  المـادي  الاسـتقرار  غيـاب  لكـن 
للاجـئ لا يتيـح لديه كثيراً مـن الخيارات 

للمفاضلـة بينهـا. 
وبالنظر إلى مسـألة العودة التي يسـتعمل 
النظـام السـوري خطابها منذ سـنوات، لا 
تبـدو سـوريا عمومًـا ومناطـق سـيطرة 
النظـام تحديـدًا خيـارًا مريحًـا للاجئين 
السـوريين المقيمين عىل مـدار سـنوات 
خـارج تلـك المناطـق، مـا يعنـي صـورة 

وأسـلوب حيـاة مختلفًـا كليًا. 
والدراسـات  والإحصائيـات  الأرقـام 

دوليـة  منظمات  تجريهـا  التـي 
تقـدم تبريـرات واضحـة لرؤيـة 

الرافضين للعـودة، إذ تحافظ 
سـوريا منـذ سـنوات على 

تذيـّل المـؤشرات المعنيـة 
مختلـف  بقيـاس 

والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  جوانـب 
والحقوقيـة والاقتصادية والمعيشـية، وبدا 
ذلـك بوضـوح أكرب بعـد الزلـزال المدمر 
الـذي أثـر في أربـع محافظـات سـورية 

المـاضي.  شـباط  مطلـع 
وفي الوقـت الـذي تجتمـع فيـه عديد من 
متزامـن،  بشـكل  سـوريا،  في  الأزمـات 
جـاءت سـوريا في المركز السـادس كأكثر 
البلـدان غير القـادرة عىل إدارة الأزمات 
لعـام 2022، وفـق المـؤشر الصـادر عـن 

"صنـدوق السالم الأمريكي".
كما احتلـت الأزمة الإنسـانية في سـوريا 
"لجنـة  قائمـة  ضمـن  السادسـة  المرتبـة 
بسـبب   ،2023 لعـام  الدوليـة"  الإنقـاذ 
للصراع،  المسـتمرة  الإنسـانية  الآثـار 
انتشـار  بعـد  الصحـي  الوضـع  وتفاقـم 

مـرض "الكوليرا" في البلاد، 
بالمركز  كانـت  بينما 

.2021 عـام  تقريـر  في  التاسـع 
سـوريا الأكثر فسـادًا لعـام 2022، وفق 
تصنيـف منظمة "غلوبال ريسـك"، وثالث 
أكثر بلد هـش للعـام نفسـه، بعـد اليمن 
والصومـال، وفـق المـؤشر الصـادر عـن 
لهشاشـة  الأمريكي"  السالم  "صنـدوق 

لبلدان.  ا
وتعترب سـوريا مـن البلـدان المتأخرة في 
مـؤشرات معدل فقـر العاملين، وإنتاجية 
العمـل، وأسـعار المحروقـات، رغـم أنهـا 
دولـة نفطيـة )تتركـز كثير مـن الحقول 
تسـيطر  مناطـق  في  الرئيسـة  النفطيـة 
بشمال شرقـي  الذاتيـة"  "الإدارة  عليهـا 

سـوريا(.
وأدى الفقـر وارتفاع الأسـعار إلى إضعاف 

الأساسـية،  الخدمـات  لأبسـط  الوصـول 
مثـل الإنترنـت، حيـث يسـتخدم 46.6% 
مـن السـكان الإنترنـت، لتقـع سـوريا في 
المركـز الـ13 من أصل 14 بلـدًا في الشرق 
الأوسـط، وفـق موقـع "بيانـات إنترنـت 

لعالم". ا
سـوريا الأولى في انعـدام الحريـة عالميًـا، 
وفـق تقريـر مؤسسـة "فريـدوم هاوس" 
الأمريكيـة لعـام 2022، والأخيرة عربيًـا 
على مـؤشر الديمقراطية في العام نفسـه، 
الإيكونوميسـت  "وحـدة  تصنيـف  وفـق 

للاسـتقصاء". 
صـدارة في الانتهاكات بحـق فئات المجتمع 
للعيـش  البلـدان  أسـوأ  ومـن  المختلفـة، 
للنسـاء، وفـق تصنيـف معهـد  بالنسـبة 
"جـورج تـاون" الأمريكي، وأرقـام كثيرة 
للواقـع  كترجمـة  نفسـها  تفـرض 
غير  بلـد  في  المعـاش 

تطلعـات  مـع  الدنيـا  بالحـدود  منسـجم 
مواطنيـه. 

فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 
شـعبو، أوضـح لعنـب بلـدي أن مسـألة 
العـودة إلى سـوريا ليسـت مرهونـة فقط 
بالظـرف الاقتصـادي المريـر للمواطنين، 
النظـر  بغـض  غائبـة  الميـزات  لكـن 
أو  للنظـام  السـيطرة، سـواء  بقعـة  عـن 

المعارضـة. 
وقـال شـعبو، إن هنـاك انتشـارًا للفسـاد 
وغيـاب  الأمنـي  والانفالت  والفـوضى 
عىل  القـدرة  وانعـدام  التحتيـة  البنيـة 
التشـغيل، مـا يعنـي عـدم توفير فـرص 
العمـل، فحديـث تركيـا عـن بنـاء قـرى 
أو مجمعـات سـكنية أو أبنيـة في شمال 
مثاًل  اللاجئين  لإعـادة  سـوريا  غـربي 
ومصانـع  معامـل  إقامـة  أيضًـا  يتطلـب 
وشركات ومـزارع وطـرق وبنـى تحتيـة 
وعجلـة اقتصاديـة دائـرة لدفـع الإنتـاج 
والاسـتهلاك، فال بـد مـن خلـق بؤر 
اقتصاديـة لتحقيـق انتعـاش فعلي.

غيـاب التغيير السـياسي يعنـي أنه 
الباحـث،  إعمار، أضـاف  لا يوجـد 
ورغـم تحـركات بعض الـدول، فإن 
انعـدام الحـل الـذي تقبلـه أوروبـا 
وأمريـكا، لـن يفضي إلى نتيجـة، 
وسـوريا بحاجـة إلى أفعـال لا 
أقوال، عىل الأقـل اقتصادياً، 
الـدول  بعـض  وتحـركات 
قـد تطيـل بقـاء النظام، 
تنقـذه،  لـن  لكنهـا 
دليـل  الليرة  وقيمـة 

ذلك. عىل 
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عنب بلدي محمد فنصة

خابـت التوقعـات بعد زيـارة وزير النفط في حكومـة النظام السـوري، فراس قدور، 

إلى الجزائـر، بشـأن إمكانيـة عقـد اتفاقيـة لتوريد الغـاز الجزائري إلى سـوريا، بعد 

تلميحـات بدأت منذ أكثر من سـتة أشـهر.

ولم ينتـج عـن زيـارة وزيـر النفـط المعنّي حديثًـا إلى الجزائـر، في 26 من نيسـان 

المـاضي، التي اسـتمرت لمـدة ثلاثة أيام، مـا يصب في اتجـاه تصدير الغـاز الجزائري 

. لسوريا

وبحسـب بيـان وزارة الطاقـة والمناجـم الجزائريـة، الـذي صـدر في ختـام الزيارة، 

شـملت فـرص التعـاون بني البلديـن، مجـالات التنقيـب عـن المحروقـات والمسـح 

الزلزالي، وتسـويق المنتجـات البترولية، والصيانـة الكهربائية وقطـع الغيار، وتبادل 

الخبرات في المجـال المنجمي.

تجنبًا للعقوبات
التصريحـات حـول إمكانية اسـتيراد الغاز 

الجزائـري صدرت عـن حكومـة النظام منذ 

نحـو سـتة أشـهر، في عهـد وزيـر النفـط 

السـابق، بسـام طعمـة، الـذي كشـف عـن 

مفاوضـات مـع الجزائر، جـرت في 12 من 

تشريـن الأول 2022، في موسـكو، حيـث 

اتفـق الطرفان عىل تسريع إجـراءات إبرام 

عقـد تعـاون بين البلديـن، لتزويد سـوريا 

المنزلي. بالغـاز 

الجزائـري،  الطاقـة  وزيـر  حينهـا  وأكـد 

محمـد عرقـاب، اسـتعداد بلاده لاسـتقبال 

وفـد سـوري لإنهـاء الإجـراء سريعًـا، لكن 

المـاضي  الشـهر  حتـى  يذهـب  لم  الوفـد 

برئاسـة وزيـر نفط جديـد، ودون أي نتائج 

تسـفر عـن عقـد صفقـة لنقـل الغـاز.

وجـرى اجتماع الوزيريـن حينهـا، طعمة 

وعرقـاب، عىل هامـش "أسـبوع الطاقـة 

الـروسي"، مـع الحديث عن صفقـة لتوريد 

الغـاز بعـد عـدة زيـارات دبلوماسـية بين 

الطرفين، بنـاء عىل العلاقـات السياسـية 

التـي لم تنقطـع بين النظـام والجزائـر.

الرشق  شـؤون  في  الاقتصـادي  المحلـل 

مقاربـة  تجنـب  الفتيـح،  محمـد  الأوسـط 

والجزائـر  سـوريا  بين  التعـاون  ملـف 

بمعنـى  أسـود"،  أو  "أبيـض  بطريقـة 

تصويـر الأمر عىل أن الجزائر إما سـتمتنع 

تمامًـا عـن توريـد الغـاز، وإمـا سـتورده 

بكميـات "هائلـة" تسـد أي نقـص يعانيـه 

قطـاع الطاقـة السـوري، بحسـب مـا قاله 

لعنـب بلـدي.

العقوبـات  تكـون  أن  الفتيـح  ورجـح 

في  مهماً  عاماًل  والأوروبيـة  الأمريكيـة 

التأثير عىل القـرار الجزائـري، خصوصًا 

الجزائـر  فيـه  تحـاول  الـذي  الوقـت  في 

الحفـاظ على مسـتوى جيـد مـن العلاقات 

موقعهـا  لتعزيـز  المتحـدة  الولايـات  مـع 

مـع  المزمنـة  السياسـية  النزاعـات  خالل 

المغـرب.

مـع  علاقاتهـا  تعزيـز  الجزائـر  وتحـاول 

الـدول الأوروبيـة واحتـواء الخلافـات مـع 

فرنسـا، لكن الفتيـح لا يسـتبعد احتمال أن 

تقـدم الجزائـر "كميات صغيرة" من الغاز 

بما ينسـجم مـع مقاربتها السياسـية للملف 

السـوري، دون أن يكـون لهـذه التوريـدات 

اسـتقرار قطـاع  تأثيرات ملحوظـة عىل 

الطاقـة وتوليـد الكهرباء في سـوريا. 

اجتماع  سـبق  الـذي  الأسـبوع  وشـهد 

"أسـبوع  هامـش  عىل  النفـط  وزيـري 

مـن  أعضـاء  تقديـم  الـروسي"،  الطاقـة 

عىل  تعدياًل  الأمريكي  "الكونجـرس" 

قانـون العقوبـات المفروضـة عىل النظام 

التعامالت  ليشـمل  "قيصر"،  السـوري 

والكهربـاء. للغـاز  التجاريـة 

إتمـام  الأمريكيـة  العقوبـات  وتمنـع 

مشروعين منفصلين هدفهما مـد لبنـان 

بالكهربـاء عبر سـوريا )خط الغـاز العربي 

ولبنـان،  وسـوريا  والأردن  مصر  بين 

والربـط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر 

سـوريا(، إذ لم يتـم إنجازهما كليـًا حتـى 

الآن، بسـبب عـدم الحصول بشـكل رسـمي 

هـذه  باسـتثناء  أمريكيـة  موافقـة  عىل 

المشـاريع مـن العقوبـات المتعلقـة بقانون 

"قيصر".

عوائق إضافية
تعترب الجزائر مـن أكبر عرش دول منتجة 

للغـاز الطبيعـي في العـالم والثالثـة عربيًا 

إنتـاج  بحصـة  والسـعودية،  قطـر  بعـد 

بلغـت 100 مليـار متر مكعب عـام 2021، 

بحسـب إحصائيـات شركـة "bp" للبترول، 

وبحصـة صـادرات قدرهـا 56 مليـار متر 

مكعـب عـام 2022.

ولا يزيـد إنتاج الغـاز الطبيعي في سـوريا 

النفـط  وزارة  بيانـات  بحسـب  سـنوياً، 

مليـار متر  المعدنيـة، عىل 4.5  والثروة 

مكعـب، بمعـدل إنتـاج يومـي بلـغ 12.5 

مليـون   12 منهـا  مكعـب،  متر  مليـون 

متر مكعـب يوميًـا مـن الغـاز النظيـف، 

وهـو ما تسـبب بزيـادة معاناة السـوريين 

بالحصـول على الغـاز المنزلي، بعـد اعتماد 

تسـليمه عرب "البطاقـة الذكيـة".

ويـرى الأكاديمي الاقتصـادي محمد الفتيح، 

أن الجزائـر تحتـاج إلى تحقيـق أكرب عائد 

الطاقـة لديهـا،  مـالي ممكـن مـن قطـاع 

فالبالد لم تتعافَ بالكامل مـن الاضطرابات 

والحكومـة   ،2019 عـام  شـهدتها  التـي 

الجزائرية أظهـرت، في كانون الأول 2022، 

خلال إقـرار الموازنـة العامة للعـام الحالي، 

حرصهـا عىل تجنـب فـرض أي ضرائـب 

عىل  للحفـاظ  جديـدة  ماليـة  رسـوم  أو 

مسـتويات الدعـم.
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مليـار دولار مـن إجمالي الموازنـة المقـدّرة 

بــ100 مليـار، بالمقارنـة مـع 74 مليـارًا 

مـن  الجزائـر  اسـتفادت  إذ   ،2022 لعـام 

النفـط والغـاز في 2022،  طفـرة أسـعار 

عىل خلفيـة الصراع الـروسي- الغـربي، 

لاحتـواء العجـز الـذي قـُدّر حينهـا بـ31 

مليـارًا.

التراجـع الملحوظ لأسـعار الطاقـة بالمقارنة 

مـع أسـعار عـام 2022، سـيجعل الجزائر 

أكرب عوائـد  أكثر حرصًـا عىل تحقيـق 

ماليـة ممكنـة، عبر تصديـر القسـم الأكبر 

مـن الطاقـة الجزائريـة للـدول الأوروبيـة، 

الفتيح. وفـق 

لا وجود روسي في معادلة الغاز
الأوروبيـة  والـدول  الجزائـر  بين  تربـط 

عابـرة  أنابيـب  ثلاثـة  للغـاز  المسـتوردة 

للبحـر، بينما لا توجـد أي أنابيـب تربـط 

بين سـوريا والجزائـر، كما لا تملك سـوريا 

أي ناقلـة نفطيـة، مـا يزيـد مـن المصاعب 

الجزائـري. الغـاز  اللوجسـتية في نقـل 

وأوضح المحلـل الاقتصـادي أن أزمة الطاقة 

زادت  الأوكرانيـة  الروسـية-  الحـرب  بعـد 

مـن الطلب على سـفن نقـل الغـاز والنفط، 

وهـذا مـا زاد من تكاليـف النقـل عبرها.

عىل الجانب الآخر، أشـار الفتيـح إلى عدم 

وجـود أي عمليـات نقل للغـاز الروسي إلى 

سـوريا حتـى الآن، عىل الرغم مـن إيقاف 

روسـيا تصديـر الغـاز لأوروبـا، ولجوئهـا 

لتصديـر الفائـض الهائـل لديها مـن الغاز 

البحـر للصين والهند. عبر 

أيضًـا  الـروسي  الامتنـاع  الفتيـح  وأرجـع 

إلى العقوبـات الغربيـة، إذ إنـه حتـى الآن 

مـع  التعامـل  تحظـر  عقوبـات  توجـد  لا 

صـادرات الطاقة الروسـية، كما هـي الحال 

مـع إيـران التـي تنقـل كميـات مـن الغاز 

والنفـط الخـام إلى المـواني السـورية.

وسـيجعل نقـل روسـيا للغاز إلى سـوريا، 

الرشكات المصدّرة والناقلـة للغاز "عرضة" 

للعقوبـات الغربيـة المفروضة على سـوريا، 

وفق رؤيـة الاقتصـادي في شـؤون الشرق 

الأوسط.

تقع روسـيا في المركـز الثاني عالميًـا بإنتاج 

الغـاز الطبيعـي، بحصـة إنتـاج بلغت نحو 

700 مليـار متر مكعب عـام 2021، وكانت 

شركـة الغاز الروسـية الكربى "غازبروم" 

أشـارت إلى أن صادراتهـا من الغـاز خارج 

الاتحـاد السـوفييتي السـابق تراجعت عام 

2022 بنسـبة %45 إلى 100.9 مليـار متر 

مكعـب، وهـو أدنى مسـتوى بعـد انهيـار 

السـوفييتي. الاتحاد 

وزير النفط في حكومة النظام السوري فراس قدور ووزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، خلال التوقيع على محضر المحادثات بين الجانبين - 27 من نيسان 2023 )وزارة الطاقة الجزائرية / فيسبوك(

العقوبات والعوائد
تعطّلان نقل الغاز الجزائري إلى سوريا

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

416.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 358	 دولار أمريكي  مبيع 7425	 شراء 7375

الذهب 18  357.000                                     

 يورو   مبيع 7994 شراء 7935



عنب بلدي - خالد الجرعتلي

لجـوء  عىل  عامًـا   13 مـن  أكثر  بعـد 
بعضهـم  حصـل  تركيـا،  إلى  السـوريين 
عىل الجنسـية التركيـة، والتحـق شـبان 
بالخدمـة العسـكرية الإلزاميـة في البلاد.

وبينما اعترب بعضهم الخدمة العسـكرية 
"فندقـًا" مقارنـة بنظيرتهـا في سـوريا، 
واجـه آخـرون بعـض الصعوبات بسـبب 

جهلهـم بلغـة البلاد.
في  العنصري  الخطـاب  تصاعـد  ومـع 
البالد، يتخـوف السـوريون الحاصلـون 
عىل الجنسـية التركيـة، والمقبلـون عىل 
جهلهـم  مـن  العسـكرية،  الخدمـة  أداء 

النسـبي بلغـة البالد.

لا عنصرية في قطعات الجيش
تعترب الأمـور الإدارية المتعلقـة بالالتحاق 
تركيـا  بين  متشـابهة  العلـم  بخدمـة 
وسـوريا، باسـتثناء أن الأتـراك يعتبرونها 

يراهـا  مـا  لحظـة سـعيدة عىل عكـس 
الشـبان داخـل سـوريا.

لشـاب  مسـتعار  اسـم  المجيـد"،  "عبـد 
التركيـة  الجنسـية  سـوري حصـل عىل 
قبـل عـدة سـنوات، ومـع اقتراب موعـد 
نظـم  العسـكرية،  بالخدمـة  الالتحـاق 
احتفـالًًا عىل الطريقـة التركيـة، وجـاب 
فيما  اسـطنبول  أصدقائـه شـوارع  مـع 
يشـبه "العراضة"، بحسـب مـا قاله لعنب 

بلـدي.
لكـن  ينتظـره،  مـا  يعـرف  يكـن  لم 
الحصـول  مـن  تمكـن  التـي  المعلومـات 
عليهـا خالل الأشـهر السـابقة لالتحاقـه 

متفائاًل. جعلتـه  بالخدمـة 
"عبـد المجيـد" الـذي طلـب إخفاء اسـمه 
الجيـش،  قطـاع  لخصوصيـة  الحقيقـي 
بقطعتـه  الالتحـاق  لحظـات  يـروي 
يشـبه  التجمـع  مركـز  وكان  العسـكرية، 

أنـه  مضيفًـا  وصفـه،  كما  "فندقـًا"، 
"يعاكـس جميـع القصـص الرديئـة التي 
تروى عـن الخدمة العسـكرية في الجيش 

السـوري".
جيـدة  تكـن  لم  التركيـة  لغتـه  أن  ومـع 
خلال الفترة التـي التحق فيهـا بالخدمة، 
أي نـوع مـن  المجيـد"  لم يواجـه "عبـد 
التمييـز، بـل كان ينُظر إليه عىل أنه جاء 
لخدمـة البالد، بحسـب مـا قالـه لعنـب 

. ي بلد
نـاداه  الجيـش  في  زملائـه  أحـد 
بـ"السـوري" فعاقبـه الضابـط إثر ذلك، 
مـع أنـه كان يمازحه غير قاصـد تمييزاً أو 

الشـاب. بحسـب  عنصريـة، 
ولا يعنـي حصـول الأجنبي على جنسـية 
بلـد مـا حصولـه عىل حقـوق المواطنة 
فيـه فقـط، فالجنسـية تلزمـه بقوانين 
وواجبـات البلـد، بمـا في ذلـك الخدمـة 

وهـو  الإلزاميـة،  العسـكرية 
مـا حصـل مـع سـوريين حصلـوا 

عىل الجنسـية التركيـة وهم دون سـن 
الخدمـة.

الحاصـل  السـوري  عىل  ويطبـّق 
رقـم  القانـون  التركيـة  الجنسـية  عىل 
 15 بتاريـخ  عُـدّل  الـذي   ،"6586/12"
من كانـون الثـاني 2014، وينص على أن 
"كل شـخص تـركي مسـجل في النفوس، 
سـيتم طلبـه لأداء الخدمة العسـكرية عند 

إتمامه سـن الــ21، وحتى عمـر الـ40″، 
كما خفّـض بموجبه مـدة التجنيد إلى 12 
شـهراً، بعـد أن كانت قبل ذلك 15 شـهراً.
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عنب بلدي  - يامن مغربي

شـهدت السـنوات الماضيـة مشـاركة عديد 

مـن الممثلين السـوريين في أعمال درامية 

الـذي  الضعـف  مـع  مصريـة، خصوصًـا 

أصـاب الإنتـاج الدرامـي السـوري نتيجـة 

التـي  والأمنيـة  الاقتصاديـة  الظـروف 

البالد. عاشـتها 

الأعمال  في  المشـاركة  تعـد  مـا  وبقـدر 

الدرامية والسـينمائية المصريـة عاملًًا مهمًًا 

لانتشـار أي ممثـل عىل الصعيـد العربي، 

باعتبارهـا بلـدًا صاحـب بـاع طويـل في 

الصناعـة الفنيـة، فـإن الأمر لا يبـدو بهذه 

السـوق المصريـة  إن دخـول  إذ  السـهولة، 

يفـرض صعوبـات وتحديات عىل الممثلين 

وتنميطهـم  اللهجـة  أبرزهـا  السـوريين، 

بـأدوار معيّنـة.

اللهجة التحدي الأبرز
تحظـى اللهجـة المصريـة بانتشـار واسـع 

في العـالم العـربي لعـدة أسـباب، أبرزهـا 

انتشـار الأعمال الفنيـة المصريـة )أفالم، 

أغـانٍ، مسرحيـات، وغيرها(، كما أنها تعد 

لهجـة سـهلة النطـق والفهم.

ما يبدو سـهلًًا في السـمع، ليس بالضرورة 

أن يكـون كذلـك في النطـق، ويعـد إتقـان 

الجمهـور  إلى  للوصـول  شرطـًا  اللهجـة 

. لمصري ا

وسـبق أن وُجهـت انتقـادات عـدة للممثـل 

إتقانـه  لعـدم  سـليمان،  جمال  السـوري 

لهجـة المناطـق الصعيديـة في مصر، بعد 

آخرهـا  كان  مسلسالت،  عـدة  في  عملـه 

.)2023( نـادرة"  "عملـة  مسلسـل 

محمـد،  نانـدا  السـورية  الممثلـة  وتـرى 

في  شـاركت  والتـي  مصر،  في  المقيمـة 

مسلسلي "حق ميـت" )2015( و"بطلوع 

الـروح" )2022(، أن عمليـة الإتقان إضافة 

لأي ممثـل غير مصري يعمـل في مصر.

وقالـت نانـدا التـي عملـت في عديـد مـن 

إن   ،2011 قبـل  السـورية  المسلسالت 

كلا العملين قدمهـا بشـكل جيـد للغايـة 

المصري. للجمهـور 

وعُرفـت نانـدا في الدرامـا السـورية عرب 

 )2002( قريـش"  "صقـر  مسلسالت 

و"نـدى   )2005( الدمـع"  و"عصي 

الأيام" )2006(، كما شـاركت في مسلسـل 

.)2015( الرشق"  نـادي  "العـراّب- 

تخرجّـت نانـدا محمـد في المعهـد العـالي 

السـورية  بالعاصمـة  المسرحيـة  للفنـون 

.2001 عـام  دمشـق، 

وشـهد الموسـم الرمضاني الأخير )2023( 

ترشـح الممثـل السـوري نـور عالء حـور 

لجائـزة "أفضـل ممثـل صاعد" عـن دوره 

ضمـن   ،"101 "الكتيبـة  مسلسـل  في 

للدرامـا". إنرجـي  "كأس  مسـابقة 

اللاذقيـة،  مدينـة  مـن  المنحـدر  حـور، 

وخريـج المعهـد العـالي للفنـون المسرحية 

مصريـة  أعمال  عـدة  في  شـارك   ،2013

أدوار  ضمـن  الماضيـة،  السـنوات  خالل 

كابـل"  "القاهـرة-  صغيرة، كمسلسالت 

بجزأيـه  مجانين"  و"أنصـاف   ،)2022(

)2021(، قبـل أن يشـهد 2023 انطلاقـة 

حقيقيـة لـه.

أحد أبـرز التحديات التـي واجهها حور 

في تجربتـه ضمـن الدرامـا المصريـة، 

الأدوار  مـن  الهـروب  محاولـة  كان 

النمطيـة وحصره بالشـاب السـوري أو 

الأجنبـي.

وقـال حـور لعنب بلـدي، "لا أصنـف الأمر 

بانتظـار  فقـط  أنـا  الصعوبـات،  ضمـن 

الفرصـة التـي تناسـبني، أصعـب مـا في 

تمثيـل  ومحاولـة  التنميـط،  هـو  الأمـر 

شـخصيات بعيـدة عنـي أو عـن الشـارع 

غنيـة،  المصريـة  الدرامـا  لكـن  المصري، 

المصري". الإنتـاج  وكذلـك 

وصفـت نانـدا محمـد ونـور عالء حـور 

أثنـاء  في  بـ"الإيجابيـة"،  تجربتهما 

بلـدي. عنـب  إلى  حديثهما 

في  المشـاركة  عـن  حـور  غيـاب  وعـن 

المسلسالت السـورية، قال إنه مستقر في 

مصر منـذ عـام 2009، ولديـه معـارف 

وصداقـات في مجـالََي المسرح والدراما، 

لـذا فـإن الفرصـة صعبـة لتقديم نفسـه 

الوقـت  خالل  السـورية  الدرامـا  في 

الحـالي.

للفنـون  العـالي  بالمعهـد  التحاقـه  وقبـل 

المسرحيـة في مصر عـام 2009، خـاض 

حـور عـدة تجـارب مسرحيـة في سـوريا 

عىل مسـتوى الهـواة، ورغـم أنهـا كانـت 

الأمـر  فـإن  وصفـه،  وفـق  مهمـة  فترة 

اللهجة والأدوار النمطية.. 

تحديات تواجه ممثلين سوريين
في الدراما المصرية

  عنب بلدي تنقل رواياتهم.. 

سوريون مجنسون 
يؤدون الخدمة الإلزامية 

في الجيش التركي
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ويشير القانـون إلى أنـه يمكـن تمديـد 
فترة الخدمـة إلى خمـس سـنوات، وفقًا 
وزارة  وتحـدده  الحاجـة  تقتضيـه  لمـا 

الدفـاع، ومـن الممكـن أيضًـا، في حالات 
للخدمـة  يسُـتدعى  أن  العـام،  النفير 
مـدة  انتهـاء  عـدم  رغـم  لهـا،  المؤجـل 

تأجيلـه.
كما لا يعُفـى الوحيد لعائلتـه )دون إخوة 
مـن  أمـا  الخدمـة،  أداء  وعليـه  ذكـور( 
لديـه تقارير صحيـة تمنعه مـن الخدمة 

للقانون. وفقًـا  فيسـتثنى 

نوع الجنسية يؤثر
رغم تجـاوز عـادل السـن القانونية لأداء 
الخدمـة العسـكرية، بحسـب مـا ينـص 
عليـه القانـوني التركي، عندمـا حصـل 
عىل جنسـية البالد، كان مجرباً عىل 
الالتحـاق بالخدمـة، نظـراً إلى كونـه من 

أصـول تركيـة.
عـادل قـال لعنـب بلـدي، إن كرب سـنه 
مقارنـة برفقاء الخدمة دفعهـم لاحترامه، 
إذ لم يواجـه أي تمييـز كونـه قادمًـا من 

. يا سور
كانـت  التركيـة  أصولـه  أن  وأضـاف 
إلى جانـب  للجميـع،  بالنسـبة  معروفـة 
أنـه يتحـدث التركيـة بشـكل جيـد، مـا 
حـال دون تعرضه لأي تمييـز في قطعته 

العسـكرية.
وأشـار عـادل إلى أنـه كان الوحيـد في 
القطعـة العسـكرية الـذي يـؤدي خدمة 
الجنسـية  عىل  حصولـه  بعـد  العلـم 
التركيـة، وهـو مـا قالـه "عبـد المجيـد" 

أيضًـا.
وتختلـف أنـواع الجنسـية التـي يحصل 
تعترب  إذ  تركيـا،  في  الأجانـب  عليهـا 
الجنسـية "الاسـتثنائية" الأكثر انتشـارًا، 
ويحصل عليها السـوري بموجـب اختيار 
القانـون لـه، ولا يمكنه التقـدم للحصول 

. عليها
وتعتبر الجنسـية بموجب الأصـول نادرة 
في تركيـا، إذ تتطلـب إثبـات أن أصـول 
اللاجـئ السـوري تركيـة، وقـد تتطلـب 
الأجـداد،  لأحـد  ثبوتيـة  أوراق  إحضـار 
صـادرة عـن دوائـر الدولـة خالل فترة 

الحكـم العثماني.
التـي حصـل  هـي  "الأصـول"  جنسـية 
عليهـا عادل، والتحق بالخدمة العسـكرية 

الإجباريـة وقد قـارب الــ40 عامًا.

مقارنة بين جيشين
"عبـد  وصفهـا  الـذي  الخدمـات  مـع 
بـ"الجيـدة" في  بلـدي  لعنـب  المجيـد" 
القطـع العسـكرية، أجـرى مقارنـة بين 
خدمـة العلـم في سـوريا ونظيرتهـا في 
تركيـا، معترباً أن القصـص التـي لطالما 
سـمعها عن الخدمة في سـوريا، تمنى ألا 
يراهـا في تركيـا، وهـو مـا حصـل فعلًًا.

لطالمـا  التـي  "الأسـطورة"  أن  وأضـاف 
في  خدمـوا  ممـن  أقاربـه  مـن  سـمعها 

صعوبـة  عـن  السـوري"  "الجيـش 
أن  يسـبق  لم  إجـازة،  عىل  الحصـول 
واجههـا هنـا، إذ دائمـًا ما تكون يسيرة، 
حتـى إن الضابـط المسـؤول عنـه عرض 
عليـه المـال في إحدى المـرات عنـد ذهابه 

لزيـارة منزلـه. إجـازة  في 
عـادل أيضًـا كانـت لـه نظرتـه في هـذا 
تركيـا  في  خدمتـه  وصـف  إذ  الصـدد، 
خدمـات  فيهـا  تتوفـر  بـ"الجيـدة"، 
الجميـع. بين  وديـة  وعلاقـة  ممتـازة، 

ورغـم عـدم توفـر أي أمور مشتركة بين 
قـد  العسـكرية  القطعـات  في  الجنـود 
أصدقـاء خارجهـا، طغـى  إلى  تحولهـم 
الـود عىل العلاقـة بين الناس، بحسـب 

مـا قاله عـادل.

الجهل باللغة
جميـع مراحـل الخدمـة العسـكرية التي 
المجيـد"  و"عبـد  عـادل  عنهـا  تحـدث 
لعنب بلـدي، مر بهـا نورس أيضًـا، وهو 
شـاب سـوري حصـل عىل "الجنسـية 
الاسـتثنائية" قبـل نحـو خمس سـنوات، 
التحاقـه  سـبقت  التـي  الفترة  لكـن 
"مرعبـة"  كانـت  العسـكرية  بالقطعـة 
ضئيلـة  التركيـة  باللغـة  معرفتـه  كـون 

. ا جدً
وبعد انخراطه في التدريبات العسـكرية، 
لم يواجـه تمييـزاً أو صعوبـة في التأقلم، 
مسـاعدته  النـاس  معظـم  حـاول  بـل 
التركيـة، حتـى  الكلمات  لتعلـم بعـض 
دائمـًا  كان  عنـه  المسـؤول  الضابـط  إن 
مـا يبحـث عـن شـخص يتحـدث بعض 
العربيـة ليرشح لنـورس بعـض الأمور.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن رفـاق الخدمة 
كانـوا يحاولـون عـدم ذكر كلمة سـوري 
أمامـه، إذ يخبرونـه بـأن "ابـن مدينتـك 
جاء"، للإشـارة إلى دخول سـوري جديد 
إلى القطعـة العسـكرية التي يخـدم بها، 

إذ يعترب التمييـز غير مسـموح به.
في  المجنسين  السـوريين  أعـداد  تبلـغ 
تركيـا 223.881 سـورياً، وفـق أحـدث 
التركي،  الداخليـة  وزيـر  تصريحـات 
كانـون  مـن   18 في  صويلـو،  سـليمان 

.2022 الأول 
ثلاثـة  مـن  أكثر  البالد  في  ويعيـش 
ملايين لاجـئ سـوري بموجـب قانـون 

المؤقتـة". "الحمايـة 
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

اختلـف عقـب التحاقه بالمعهد مـع انتقاله 

لمرحلـة الاحتراف، وفـق تعبيره.

وبحسـب حـور، فإن الشـغف هو نفسـه 

في العمـل المسرحـي بين سـوريا ومصر، 

وكما أعـد وأخـرج ومثـّل في مسرحيـات 

ومحمـد  ونـوس  اللـه  سـعد  للكاتـب 

الماغـوط في مصر، فعل الأمر نفسـه في 

إدريـس  يوسـف  سـوريا عـن نصـوص 

وصالح عبـد الصبـور.

شروط للنجاح
هناك شروط لنجاح أي عمل لأي شـخص، 

الـذي  العمـل  نـوع  عـن  النظـر  بغـض 

يقـوم بـه، وهنـاك شروط صعبـة أمـام 

نجـاح الممثـل، أهمهـا الاحتراف والالتزام 

والتطـور الدائـم والعلاقـات الجيـدة في 

الفني. الوسـط 

خصوصيـة  دراميـة  عمـل  بيئـة  ولـكل 

معيّنـة، وليـس مـن الضرورة أن يكـون 

شـكل الإنتـاج في سـوريا هـو ذاتـه في 

القالـب  ضمـن  كان  لـو  حتـى  مصر، 

العـام للإنتـاج الدرامي نفسـه مـن حيث 

العناصر الأساسـية، إلا أن طريقـة التنفيذ 

والقوانين إن وجـدت والأعـراف العامـة 

لتقاليـد المهنـة مختلفـة.

الدرامـا  أن  في  يكمـن  الفروقـات  أحـد 

المصريـة صاحبة تاريـخ أطـول وتقنيات 

أعىل، وفـق نانـدا محمـد، التـي أشـارت 

في حديثهـا لعنـب بلـدي إلى أن الدرامـا 

الأهميـة  غايـة  في  "صناعـة  المصريـة 

للبالد، كما أنهـا تمتلك قواعد أكثر متانة 

مـن تلـك الموجـودة في سـوريا".

في  النجـاح  عوامـل  محمـد  ولخّصـت 

الدرامـا المصرية للممثلين غير المصريين، 

ومسـتقراً  محبوبـًا  الممثـل  يكـون  بـأن 

أغلـب وقتـه في مصر، ومتفرغًـا للعمـل 

في الدرامـا والمسلسالت، والعامـل الأخير 

هـو ما منـع ناندا مـن المشـاركة في عديد 

من الأعمال الدراميـة المصريـة لارتباطها 

بالمسرح وجولاتـه الدوليـة.

للمـرة  المصري  التلفزيـون  بـث  بـدأ 

السـورية-  الوحـدة  أثنـاء  في  الأولى 

"الجمهوريـة  أنتجـت  التـي  المصريـة 

العربيـة المتحـدة" بين عامـي 1958 

تاريـخ 21 مـن تمـوز  و1961، وكان 

1960 إشـارة انطالق التلفزيـون الذي 

كان يبـث لمـدة خمـس سـاعات فقـط، 

عمـل  أول  عُـرض  بعامين  وبعدهـا 

درامـي مصري حمـل عنـوان "هـارب 

"اليـوم  صحيفـة  وفـق  الأيـام"،  مـن 

السـابع" المصريـة، وكان مـن بطولـة 

سـعيد صالـح.

"فنـك"  موقـع  نرشه  تقريـر  وبحسـب 

في كانـون الثـاني 2022، فـإن أول عمل 

درامـي سـوري كان عبـارة عـن سـهرة 

تلفزيونيـة حملـت اسـم "الغريـب"، من 

بطولة ثراء دبسي وبسـام لطفـي، ودارت 

الجزائرية. الثـورة  حـول 

الفـوارق تراهـا نانـدا محمـد أيضًـا مـن 

خالل النصـوص الدراميـة، ففـي حين 

كانـت الدرامـا المصرية تميـل إلى البطولة 

الدرامـا  اتخـذت  واحـد،  لنجـم  المطلقـة 

السـورية المنحـى المعاكـس إلى البطولـة 

الجماعيـة.

وأوضحـت نانـدا محمـد أن هـذا الأمـر لا 

يعني غيـاب تجـارب لصناعة مسلسالت 

أن  إلا  جماعيـة،  بطولـة  ذات  مصريـة 

النصـوص الدرامية السـورية كانت أفضل 

وأكثر اهتمامًـا بجميع الشـخصيات التي 

تمتلـك خطـًا دراميًـا فعالًًا.

قانون الإعفاء

 ،2019 حزيـران  مـن   25 في 
أقـر البرلمـان الرتكي تعديلات 
خدمـة  قانـون  على  جديـدة 
العلـم الرتكي القديـم الصادر 

.1927 عـام 
على  نـص  الجديـد  التعديـل 
الخدمـة  فرتة  تخفيـض 
إلى  شـهرًا   12 مـن  الإلزاميـة 
سـتة أشـهر إلزاميـة، تتبعهـا 
سـتة أشـهر طوعية ومأجورة 

بذلـك. الراغبني  للأفـراد 
أن  عامًـا   20 أتـم  لمـن  وأتـاح 
يدفـع بدلًًا قـدره 31 ألـف ليرة 
تركيـة، مقابـل إعفـاء جـزئي 

مـن الخدمـة.
بالأجانـب  يتعلـق  فيما  أمـا 
الجنسـية  على  الحاصلني 
التركيـة، فحافـظ التعديل على 
بتكليـف  المـادة نفسـها وأقـر 
في  العلـم  بخدمـة  الأجنبـي 

تركيـا.
القانـون،  في   "43" المـادة 
تنـص على تكليـف كل أجنبي 
حصـل على الجنسـية التركية 
 22 مـن  أقـل  عمـر  في  وهـو 

العلـم. عامًـا بخدمـة 
أيضًـا،  المـادة  في  وجـاء 
عمـر  إلى  سـينظر  "القانـون 
ووضـع الشـاب التعليمـي، إذا 
حصـل الشـاب على الجنسـية 
أقـل  التركيـة وهـو في عمـر 
مكلـف  فهـو  سـنة   22 مـن 
بخدمـة العلـم، ويعفـى منهـا 
بلـده،  في  العلـم  خـدم  مـن 
أو تـم إعفـاؤه هنـاك، أو مـن 
الجنسـية وهـو  حصـل على 

سـنة".  22 عمـر  في 
العلـم  خدمـة  قانـون  دخـل 
بعـد  التنفيـذ  حيـز  الجديـد 
البرلمـان  في  عليـه  الموافقـة 
بالجريـدة  ونرش  الرتكي، 
الرسـمية في 26 مـن حزيران 
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د. كريم مأمون

لا بـد أن معظمنـا يال بـد أن معظمنا يعرف أشـخاصًا 

مصابين بمـرض التصلب المتعدد أو سـمع بهذا المرض، 

وهـو مـرض عصبي قد يـؤدي إلى حـدوث إعاقة كاملة 

للمصـاب بـه، إلا أنه غير خطير عىل الحيـاة، ونادرًا 

مـا يتطور لدرجـة أن يصبح فيهـا مميتاً.

ما مرض التصلب المتعدد
 ،)Multiple Sclerosis or MS( المتعـدد  التصلـب 

الـذي يعُـرف أيضًـا بالتصلـب اللويحـي، هـو مرض 

عصبـي مزمـن يصيـب الجهـاز العصبـي المركـزي، 

وهـو أحـد الاضطرابـات المناعيـة المزمنة التي تسـبب 

تلفًا في الغشـاء المحيـط بالخلايا العصبيـة )الميالين(، 

مـا يسـبب حـدوث خلـل بالدمـاغ والحبل الشـوكي، 

وظائـف  مـن  عديـد  في  خلـل  حـدوث  إلى  ويقـود 

الجسـم الأساسـية، مثل النظـر والإحسـاس والتوازن 

والتحكـم بالعضالت وغيرهـا.

كثير مـن  إلى  المتعـدد  التصلـب  ويشير مصطلـح 

مناطـق التصلـب الناجمة عن تخـرب الغمـد المياليني 

المناطـق  هـذه  وتسـمى  الأعصـاب،  يغلـف  الـذي 

باللويحـات، لـذا يسـمى المـرض بالتصلـب اللويحي.

وتتكـرر  مفاجـئ،  بشـكل  المـرض  أعـراض  تبـدأ 

عىل شـكل هجمات، وتختلـف مـن هجمـة لأخرى، 

وتتراوح أعـراض الهجمة من البسـيطة إلى الشـديدة 

كاملـة  إعاقـة  حـدوث  في  تتسـبب  أن  يمكـن  التـي 

للمريـض، وتسـمى الفترات التي تشـتد فيهـا أعراض 

المـرض بالنكسـة، أما الفترات التـي تهـدأ أو تختفي 

فيهـا الأعراض فتسـمى بفترة هدوء المـرض، ويمكن 

أن تصـل إلى عدة أشـهر أو سـنة في بعـض الأحيان.

في  اللويحـي  التصلـب  هجمات  تبـدأ  مـا  وعـادة 

الظهـور بين سـن 15 و60 عامًـا، وأكثر مـا تبدأ في 

سـن الشـباب بين 20 و40 عامًـا، إلا أنهـا يمكـن أن 

تظهـر في مختلـف المراحـل العمريـة مـن الطفولـة 

وحتى الشـيخوخة، ولكنها غير شـائعة عنـد الأطفال، 

وتعد النسـاء أكثر عرضـة للإصابة بمـرض التصلب 

الرجال. المتعـدد مـن 

ما أعراض التصلب المتعدد
يمكـن أن تظهـر لـدى الشـخص المصـاب بالتصلـب 

الأعـراض  أو  العلامـات  مـن  علامـة  أي  المتعـدد 

العصبية، وأكثرها شـيوعًا مشـكلات الجهـاز العصبي 

والحسـية،  والحركيـة  البصريـة  والمشـكلات  الـذاتي 

أمـا الأعـراض النوعيـة فتظهر بحسـب مـكان الضرر 

ضمـن الجهـاز العصبـي، وقـد تشـمل:

• الشـعور بخـدَر أو تنميـل أو وخـز أو ضعـف 	

في واحـد أو أكثر مـن أطـراف الجسـم، عـادة 

مـا يظهـر عىل أحـد جانبـي الجسـم في المرة 

الواحـدة.

• الكهربائيـة 	 للصدمـة  مشـابهة  أحاسـيس 

تصاحـب حـركات معينـة للرقبـة، وخصوصًـا 

ليرميـت(. )علامـة  للأمـام  الرقبـة  انحنـاء 

• خلل التوازن.	

• المشية المترنحة أو عدم القدرة على المشي.	

• فقدانـًا جزئيًـا أو كليًـا للإبصار، عـادة في عين 	

واحدة بالمـرة الواحـدة، وغالبًا يصاحبه شـعور 

بـالألم في أثناء حركـة العين.

• رؤية مزدوجة لمدة طويلة.	

• ضبابية الرؤية.	

• صعوبة بتمييز الألوان.	

• الدوار.	

• ووظائـف 	 الجنسـية  الوظائـف  في  مشـكلات 

والمثانـة. الأمعـاء 

• الإرهاق والإجهاد السريع.	

• صعوبة وتلعثم في الكلام. 	

• تأثر الذاكرة.	

• مشكلات إدراكية.	

• اضطرابات مزاجية.	

ما أسباب التصلب المتعدد
يحـدث مـرض التصلـب المتعدد عنـد مهاجمـة جهاز 

بالخطـأ،  للأعصـاب  المغلفـة  الميالين  لمـادة  المناعـة 

ليتعامـل معهـا كأنها جسـم غريب في أماكـن عديدة 

بالجسـم، ما يسـبب التهابهـا، وبعد الالتهـاب تتكون 

النـدوب، التـي تعُرف باسـم اللويحـات أو التصلبات، 

وتتسـبب النـدوب عىل طـول المحـور العصبـي في 

مـادة الميالين بحـدوث بـطء أو تشـوه في الرسـائل 

العصبيـة المرسَـلة بين الدمـاغ وبقية أعضاء الجسـم، 

وفي بعـض الأحيـان قـد تتوقـف الإشـارات العصبية 

كليًـا، إذ قـد يـؤدي الالتهـاب في بعـض المناطق على 

طـول العصب إلى زوال مـادة الميالين بشـكل كلي، ما 

يـؤدي إلى تلـف المحـور العصبـي نفسـه أيضًا.

ولا يـزال السـبب الرئيـس للإصابـة بالتصلـب المتعدد 

غير معـروف، إلا أنه يعُتقـد أن مجموعة مـن العوامل 

الجينيـة والبيئيـة يمكن أن تلعـب دورًا في زيادة خطر 

الإصابـة بالمرض، وتشـمل هـذه العوامـل ما يلي:

• العمـر: يعـد الشـباب أكثر عرضـة للإصابـة 	

العمريـة. الفئـات  بقيـة  المتعـدد مـن  بالتصلـب 

• الجنـس: ترتفـع نسـبة إصابة النسـاء بالتصلب 	

المتعـدد بمقـدار مرتين إلى ثلاث مـرات مقارنة 

يعـود  السـبب  أن  العلماء  ويعتقـد  بالرجـال، 

في ذلـك إلى الهرمونـات مثل البروجسـتيرون، 

والإستروجين.

• العـرق: يعـد أصحاب البرشة البيضاء وسـكان 	

الدول الاسـكندنافية، وشمال الولايـات المتحدة، 

أكثر عرضة للإصابـة بالتصلـب المتعدد.

• أو 	 الوالديـن  أحـد  كان  إذا  العائلي:  التاريـخ 

الإخـوة مصابـًا بمـرض التصلب المتعـدد، تزداد 

احتمالات الإصابـة بهـذا المـرض.

• بعـض أنـواع العدوى: قد تتسـبب بعـض أنواع 	

العـدوى في زيـادة خطـر الإصابـة بالتصلـب 

العصبـي المتعـدد، مثل عدوى فيروس إبشـتاين 

 . ر با

• المنـاخ: يكـون مـرض التصلـب المتعـدد أكثر 	

شـيوعًا في البلـدان ذات المناخ المعتـدل، بما في 

ذلك كندا وشمال الولايـات المتحـدة ونيوزيلندا 

وأوروبا.  أستراليا  وجنـوب شرق 

• مسـتويات 	 وجـود  يرتبـط   :"D" فيتامين 

منخفضة مـن الفيتامين، وعدم التعرض لأشـعة 

الشـمس بمـا يكفـي، ارتباطـًا وثيقًـا بارتفـاع 

خطـر الإصابـة بمـرض التصلـب المتعـدد.

• الجينـات: تبين وجـود علاقـة بين جين 	 	•

المتعـدد. والتصلـب   "6p21" الكروموسـوم  في 

• السـمنة 	 بين  علاقـة  وجـود  تبين  السـمنة: 

الإنـاث.  لـدى  المتعـدد  والتصلـب 

• بعـض أمـراض المناعـة الذاتيـة: يـزداد خطـر 	

الإصابـة بمرض التصلـب المتعـدد بعض الشيء 

إذا كانـت هنـاك إصابـة باضطرابـات مناعيـة 

ذاتيـة أخـرى، كمـرض الغـدة الدرقيـة أو فقـر 

الـدم الخبيـث أو داء السـكري من النـوع الأول 

أو مـرض الأمعـاء الالتهـابي.

• التدخين: المدخنـون الذيـن لديهم عـرض أولي 	

قـد يشير إلى مـرض التصلـب المتعـدد أكثر 

عرضـة عىل الأرجـح لأن يكـون لديهـم حـدث 

ثـانٍ يؤكـد إصابتهـم بمـرض التصلـب المتعدد 

مقارنـة بغير المدخنين.

كيف يمكن علاج التصلب المتعدد
لا يوجـد عالج ناجـع لمـرض التصلـب المتعـدد، لكن 

يركّـز العالج في العـادة عىل تسريـع التعـافي من 

نوباتـه، وتقليـل نوبـات الانتـكاس، وإيقـاف تطـور 

المـرض وإبطـاء مضاعفاتـه.

علاج النوبات
توصف الكورتيكوسـتيرويدات مثـل بريدنيزون الذي 

يتُنـاول عن طريـق الفـم، وميثيل بريدنيزولـون الذي 

يعُطى وريديـًا لتقليل التهـاب الأعصاب. 

تبـادل البلازمـا )فصـادة البلازما( ويتـم بإزالة الجزء 

السـائل مـن جـزء مـن الـدم )البلازمـا( ويفُصَل عن 

خلايـا الـدم، وبعـد ذلـك تخُلـَط خلايا الـدم بمحلول 

المريـض،  جسـم  إلى  وتعُـاد  )الألبومين(  بروتين 

ويمكن اسـتخدام تبـادل البلازمـا إذا كانـت الأعراض 

الظاهـرة ولم تسـتجب للسـتيرويدات.

العلاجات التي تحد من تفاقم المرض

تحدث أغلـب الاسـتجابات المناعية المرتبطـة بالتصلب 

المتعـدد في المراحـل المبكـرة مـن المـرض، ويمكـن أن 

يـؤدي العالج المكثـف بهـذه الأدوية في أقـرب وقت 

ممكـن إلى خفض معـدل الانتـكاس، وإبطـاء تكوين 

آفـات جديـدة، وربمـا التقليـل مـن خطـر ضمـور 

الدمـاغ وتراكـم الإعاقة، وتشـمل الأدوية المسـتخدمة:

- أدويـة إنترفيرون بيتـا: وهـي مـن أكثر الأدويـة 

الموصوفـة لعالج التصلـب المتعـدد، إذ تعمـل عىل 

وتقليـل  الجسـم  تهاجـم  التـي  الأمـراض  مقاومـة 

الالتهـاب وزيـادة معدل نمـو الأعصـاب، وتحُقن هذه 

الأدويـة تحـت الجلـد أو عـن طريق الحقـن العضلي. 

- أسـيتات الغلاتيرامـر: يمكن أن يسـاعد هـذا الدواء 

الميالين،  المناعـي عىل  الجهـاز  في حجـب هجـوم 

ويجـب أن يحُقَـن تحـت الجلـد.

- الأجسـام المضـادة أحادية النسـيلة: يسـتهدف دواء 

الجهـاز  تلـف  التـي تسـبب  الخلايـا  أوفاتومومـاب 

العصبـي، وتعُـرف هـذه الخلايـا بالخلايـا البائيـة، 

ويعُطـى دواء أوفاتومومـاب بالحقـن تحـت الجلـد.

تتضمن العلاجات الفموية ما يلي:

تيريفلونوميـد: يمكـن أن يقلـل هـذا الـدواء الذي يتم 

تناولـه عن طريـق الفم مـرة واحدة يوميـًا من معدل 

الانتكاسة. 

الـدواء  هـذا  بإمـكان  الفومـارات:  ميثيـل  ثنـائي 

الـذي يتـم تناولـه عـن طريـق الفـم تقليـل معـدل 

الانتكاسـات. 

ديروكسـيميل فومارات: تشـبه هـذه الكبسـولة التي 

يتـم تناولهـا مرتين يوميًا ثنـائي ميثيـل الفومارات، 

ولكنهـا عـادة ما تسـبب آثـارًا جانبيـة أقل.

الغـذاء  إدارة  اعتمدتـه  الفومـارات:  ميثيـل  أحـادي 

تحـرر  يتأخـر  دواء  باعتبـاره  الأمريكيـة  والـدواء 

مكوناتـه في الجسـم، ولـه مفعـول بطـيء وثابـت. 

فينغوليمـود: يقلـل هـذا الـدواء، الـذي يعُطـى عـن 

طريـق الفـم مـرة واحـدة يوميًا، مـن معـدل حدوث 

الانتكاسـات.

سـيبونيمود: يمكـن لهـذا الـدواء، الـذي يعُطـى عن 

طريـق الفـم مـرة واحـدة يوميًـا، التقليل مـن معدل 

الانتكاسـات والمسـاعدة في الحـد مـن تفاقـم مرض 

المتعدد.  التصلـب 

يعُطـى عـن  الـذي  الـدواء،  يقلـل هـذا  أوزانيمـود: 

طريـق الفـم مـرة واحـدة يوميًا، مـن معـدل حدوث 

المتعـدد.  التصلـب  انتكاسـات 

بونسـيمود: يؤُخـذ هـذا الدواء عـن طريـق الفم مرة 

واحدة يوميًـا بجرعـات تتزايد تدريجيًـا، ويؤدي هذا 

الـدواء إلى تقليل معدل الانتكاسـات.

كلادريبين: يوصـف هـذا الـدواء عمومًـا كخط علاج 

في  ويعُطـى  المتعـدد،  بالتصلـب  للمصابين  ثـانٍ 

دورتين علاجيتين موزعتين عىل فترة أسـبوعين، 

عامين. مـدار  وعىل 

تتضمن علاجات التسريب الوريدي ما يلي:

النسـيلة  أحـادي  مضـاد  جسـم  هـو  ناتاليزومـاب: 

ثبـت أنـه يقلـل مـن معـدلات الانتـكاس ويبطئ من 

احتمالات حدوث العجـز الناتج عن التصلـب المتعدد، 

ويمكن اعتبـاره خيار العلاج الأول لبعض الأشـخاص 

ذوي التصلـب المتعدد الحـاد أو كخيار عالج ثانٍ في 

أخرى. حـالات 

معـدل  مـن  العالج  هـذا  يقلـل  أوكريليزومـاب: 

الانتـكاس ومـن خطـورة تدهـور درجة العجـز لدى 

المصابين بالتصلـب المتعدد، ويعمل عىل إبطاء تقدم 

النمـط المتفاقـم الأولي مـن التصلـب المتعـدد. 

طريـق  عـن  أوكريليزومـاب  عقـار  يعُطـى 

التسريب الوريدي بواسـطة المهنيين الطبيين. 

عقـار ألمتوزومـاب: هـذا العالج هـو جسـم 

مضـاد أحـادي النسـيلة يقلـل مـن معـدلات 

في  فوائـده  وتظهـر  السـنوية  الانتـكاس 

المغناطيسي. بالرنين  التصويـر 

كيف يمكن التعايش مع مرض التصلب 
المتعدد

المتعـدد ومـدى  التصلـب  تأثيرات  تختلـف 

سرعـة تفاقمـه بشـكل كبير وغير متوقع، 

لمـدة  الهـدوء  فترات  تسـتمر  أن  ويمكـن 

تصـل إلى عرش سـنوات أو أكثر، ولكـن 

عاجزيـن  المـرضى  بعـض  يصبـح  قـد 

بسرعـة، إلا أن نحـو %75 مـن مـرضى 

التصلـب المتعدد لا يحتاجـون نهائيًا إلى 

اسـتخدام الكرسي المتحـرك، ولا تتعطل 

نشـاطات حـوالي %40 منهم، وبشـكل 

عـام ينُصـح المـرضى بمـا يلي:

• الراحة.	

• ممارسة التمارين الرياضية.	

• للحـرارة، 	 التعـرض  تجنـب 

مثـل حـرارة الشـمس أو عند 

الاسـتحمام بالمـاء السـاخن أو 

السـاخن. للهـواء  التعـرض 

• صحيـة 	 متوازنـة  أغذيـة  تنـاول 

وزن  عىل  الحفـاظ  في  تسـاعد 

وتحافـظ  المناعـة  وتقـوي  صحـي 

صحيـة. عظـام  عىل 

• تجنب الضغوطات.	

تربية وأسرة

قد يؤدي إلى إعاقة كاملة..

ما التصلب اللويحي
كيف يمكن أن يتم التشخيص

لا تتوفـر اختبـارات محددة تكشـف الإصابة 

بالتصلـب المتعـدد، ولكن يعتمد التشـخيص 

في الغالـب عىل اسـتبعاد الحـالات الأخرى 

التـي قد تتسـم بنفس العلامـات والأعراض، 

عنـد  المتعـدد  بالتصلـب  الأطبـاء  ويشـتبه 

بتغيّـم  فجـأة  يصابـون  الذيـن  اليافعين 

الرؤيـة، أو الرؤيـة المزدوجـة أو بمشـكلات 

في الحركـة، وتكـون لديهـم أحاسـيس غير 

طبيعيـة في أجـزاء مختلفـة وغير مرتبطة 

من الجسـم، وتدعم الأعـراض المتقلبة ونمط 

التشـخيص،  الهـدوء  الانتكاسـات وفترات 

وعنـد الاشـتباه يقـوم الطبيـب بمـا يلي:

• العصبـي 	 للجهـاز  شـامل  تقييـم 

للمريـض، ومراجعـة تاريخه المرضي.

• تحليل الدم.	

• فحـص مسـتوى الخلايـا المناعيـة في 	

. لجسم ا

• الشـوكي 	 السـائل  عينّـة مـن  سـحب 

تغيرات  أي  عـن  للكشـف  وتحليلهـا 

غير طبيعيـة، وهو مـا يعُـرف بالبزل 

القطنـي.

• المغناطيسي 	 بالرنين  التصويـر 

للدمـاغ )MRI(، ويعـد أفضـل فحص 

التصلـب  عـن  للتحـري  تصويـري 

المتعـدد، فهـو يكتشـف مناطـق زوال 

الميالين في الدمـاغ والحبـل الشـوكي 

عـادة.

ما مضاعفات التصلب المتعدد
تصلب وتشنج العضلات.

شلل في عضلات القدمين.

مشكلات في المثانة والأمعاء.

النسيان وفقدان القدرة على التركيز.

اكتئاب.

صرع.



17 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 585 - الأحد 07 أيار / مايو 2023
منوعات

"يلـد طفـل بجناحين كما العصفـور، ويثير 

الرعـب والاسـتغراب لأهلـه وجيرانـه، يطير 

ويحـط على شـجرة".

"العـاوون"  روايـة  مـن  السـابقة  العبـارة 

للـروائي السـوري إسالم أبو شـكير، تشير 

إلى سـعة خيال الكاتـب، ومحاولة اسـتغلال 

هذا الخيـال لإنتاج عمـل أدبي محمّل بالرموز 

والرسائل.

الحريـة  بقضايـا  الروايـة  رمـوز  تتعلـق 

عـن  الناتـج  العائلي  والظلـم  والسياسـة، 

الصـور النمطيـة التي يفرضهـا المجتمع على 

الأفـراد.

كما ترتبط الرواية، الصـادرة في عام 2022، 

ومحاولـة  الإنسـان،  لـدى  الحلـم  بعمليـة 

تحقيقـه مهما كلـّف الأمر.

تتحـدث الروايـة المكوّنـة مـن 124 صفحـة، 

والصـادرة عـن دار "ممـدوح عـدوان للنشر 

والتوزيـع"، عـن ولادة طفـل يفلـت من يدي 

القابلـة ويطير بجناحين إلى أن يحـط على 

شـجرة قريبة، وتفشـل جميع محـاولات أهل 

القريـة لإعادتـه إلى البيت.

تسـتمر الرواية بسرد تفاصيـل حياة الصغير 

وطريقـة تعاملـه مـع محيطـه وأهلـه، مـع 

اسـتمرار الرمـوز التـي يـزداد حجمهـا كلما 

تقـدم القـارئ باتجـاه النهاية.

ولعـل أبرز مـا في الروايـة أنها، ورغـم الرمز 

الحـاضر فيهـا، تتحـرر مـن اللغة الخشـبية 

أو لا منطقيـة الرمـوز في فصولهـا، بمعنـى 

للحكايـة  ملائمـًا  جـاء  الرمـز  حضـور  أن 

وتفاصيلهـا، وهـو ما يجعـل القارئ يشـعر 

بمتعـة أكرب في قراءتهـا.

الشـخصيات  بين  مترابطـة  الخيـوط 

والأحـداث، ورغـم أن الشـخصية الأساسـية 

التـي يلعبهـا "أبـو محـارب" يمكـن معهـا 

توقـع دوافـع وأسـباب تحركاتـه، فـإن هـذا 

الأمـر لم يؤثر على المفاجـأة في ختام الرواية.

ورغـم غرابـة القصة نفسـها وخيـال كاتبها 

الواسـع، حـرص على فـرد مسـاحة للعاطفة 

الإنسـانية في روايتـه، وهـو أمـر قـادر على 

ربـط القـارئ بأبطـال الحكايـة، والعاطفـة 

هنـا لا ترتبط بعلاقـات مقدسـة )علاقة الابن 

بأمه(، بل بالشـعور الذي يحسـه مـن يتذوق 

طعم حريـة غائبـة عنه.

إسلام أبو شكير
صـدرت لإسالم أبـو شـكير، المولـود عـام 

 ،)2022( "العـاوون"  روايـات   ،1966

و"خفـة يـد" )2020(، و"زجـاج مطحون" 

مجموعـات  عـدة  إلى  بالإضافـة   ،)2016(

. قصصيـة

وإلى جانـب التأليـف الـروائي والقصصي، 

سـوريا  في  بالصحافـة  شـكير  أبـو  عمـل 

لتعليـم  ورشـات  في  وشـارك  والإمـارات، 

الكتـّاب مهـارات أساسـية وفنية، وبورشـات 

الإمـارات. في  القصيرة  للقصـة 

"العاوون".. 
إسلام أبو شكير 
يستغل الخيال 

كتاب

سينما

كيـف يمكن لجريمة حصلـت قبل 20 عامًـا أن تعود 

إلى ذاكرة إنسـان عـاش جلّ عمره خـارج البلاد؟

الذاكـرة"  في  "جريمـة  مسلسـل  أحـداث  تجيـب 

السـوري عـن هـذا التسـاؤل، عرب حكايـة "مهـا" 

التـي عـادت مؤخراً إلى سـوريا قادمة مـن البرازيل.

تدور أحداث المسلسـل البوليسي في "فيلا" بإحدى 

ضواحي العاصمة السـورية دمشق. 

تبحـث "مهـا" عـن خيـوط مشـهد قتـل عالـق في 

ذاكرتهـا مـذ كانـت طفلـة صغيرة، ومنـذ بـدأت 

في  القتـل  مشـهد  يتكـرر  "الفيال"،  في  إقامتهـا 

والتقصي  للبحـث  يدفعهـا  مـا  وهـو  كوابيسـها، 

واللجـوء إلى طبيـب نفسي علهّـا تجـد الإجابة عن 

تسـاؤلاتها، لتبـدأ اكتشـاف الخيـوط رويـدًا رويدًا، 

مـع تصاعـد الأحـداث الدراميـة، وازدياد اسـتهداف 

الشـخصيات وقتلهـا بالتزامن مع اقتراب حل اللغز.

قـد لا يبـدو العمل بهـذه المتعـة عند مقارنتـه بدراما 

المنصـات الإلكترونية الجديـدة وإنتاجاتها، لكنه كان 

ممتعًـا بالنسـبة لشروط وشـكل دراما التسـعينيات 

وأبطالها وشـكل المجتمـع آنذاك.

اهتـم كل من الكاتـب ممدوح عـدوان، والمخرج مأمون 

البنـي، بتفاصيـل الشـخصيات ودوافعهـا، وهـو مـا 

يسـهّل فهـم مآلاتهـا بعـد ذلـك، إلى جانـب الحبكـة 

الدراميـة القائمـة عىل مبـدأ "حـلّ اللغز"، ويسـهم 

اقتبـاس المسلسـل مـن روايـة أدبيـة في جعـل هـذا 

الأمـر أسـهل عىل "السيناريسـت" بطبيعـة الحال.

الخـوف  العمـل طـوال حلقاتـه عىل حالـة  ركّـز 

والقلـق التـي تعيشـها "مهـا" في ظـل صراعها مع 

ذاكرتهـا التـي ترفـض نسـيان مـا شـاهدته، ورغم 

فـإن  النفسي،  بالمـرض  لهـا  الموجهـة  الاتهامـات 

إصرارهـا هـو مـا يكشـف عن خيـوط جريمـة ظن 

صاحبهـا أنهـا لا يمكـن أن تكُشـف.

ولعـل أفضـل مـا في العمـل هـو أداء الممثـل خالـد 

تاجـا لشـخصية "الدكتـور عزمـي"، التـي تميـزت 

بتفاصيـل دقيقة جسّـدها الممثل الراحـل، إلى جانب 

الـدور الكبير لهـا في القضية.

المسلسـل مـن بطولـة خالـد تاجـا وسـمر سـامي 

وعبـد الهـادي الصباغ ومي سـكاف وحسـن عويتي 

ونجـاح سـفكوني ومحمـد الشـيخ نجيب.

أخـرج العمـل، الذي عُـرض للمرة الأولى في سـوريا 

عـام 1993، المخـرج مأمون البني، وكتب السـيناريو 

والحـوار الكاتـب الراحـل ممـدوح عـدوان، وكانـت 

الموسـيقا التصويرية للموسـيقي سـهيل عرفة.

يصُنـف العمـل ضمن مسلسالت الدراما البوليسـية 

السـورية، وأنتجته شركة "السـيّار" للإنتـاج الفني.

المسلسـل مقتبـس مـن روايـة الكاتبـة الإنجليزيـة 

أغاثـا كريسـتي "الجريمـة النائمة" بحسـب إصدار 

دار "أجيـال"، وتعُـرف في العالم العربي باسـمين، 

الأول "الحـب والجريمـة"، وترجمهـا الأديـب عمـر 

"ميوزيـك"،  دار  ونشرتهـا  أمين،  العزيـز  عبـد 

والثـاني "اللغـز المثير" وفـق ترجمـة محمـد عبـد 

المنعـم جالل في إصـدار "المركـز العـربي للنرش 

والتوزيـع".

ويمكـن مشـاهدة حلقـات المسلسـل المكـوّن من 17 

حلقـة مـن هنا.

أعلـن تطبيـق الدردشـة الأشـهر عالميًـا "واتسـاب" عن 

ميـزات فريـدة أتُيـح قسـم منهـا لجميع المسـتخدمين، 

بينما لا يـزال بعضها محصـورًا في النسـخة التجريبية 

إلى حين طرحها بشـكل رسـمي.

مـارك زوكربيرغ، رئيس شركـة "ميتا" المالكـة لتطبيق 

للمسـتخدمين  أنـه يمكـن  أعلـن مؤخـراً  "واتسـاب"، 

تسـجيل الدخول على حسـاب "واتسـاب" الخاص بهم 

مـن أربعـة هواتـف ذكيـة في آن واحد.

الحسـابات  ربـط  "واتسـاب"  لمسـتخدمي  ويمكـن 

 "QR" الإضافيـة عىل الهواتف عن طريق مسـح رمـز

عىل هواتفهـم الأساسـية، وقبـل هـذا التحديـث كان 

المسـتخدم يسـتطيع توصيل ما يصـل إلى أربعة أجهزة 

"واتسـاب"  بحسـاب  لوحيـة  أجهـزة  أو  كمبيوتـر 

واحـد، أمـا الآن فأصبـح يمكنهـم تسـجيل الدخـول 

هواتف. عـدة  عرب 

وتلائـم هـذه الميـزة المسـتخدمين الذين لديهـم هاتف 

مخصـص للعمل وآخر للاسـتخدام الشـخصي، لكنهم 

يريـدون جمـع محادثاتهم ضمن حسـاب "واتسـاب" 

واحد.

بـدأت الشركـة بطـرح التحديـث للمسـتخدمين عىل 

مسـتوى العـالم، إذ سـيصبح متاحًـا للجميـع خالل 

تسـجيل  مـن  المخـاوف  وردًا عىل  المقبلـة،  الأسـابيع 

ذكـر  الخـاص،  حسـابهم  عىل  الدخـول  الغربـاء 

"واتسـاب" أنـه يمكـن للمسـتخدمين التحقـق من أي 

أجهـزة أخرى متصلة بحسـاباتهم وتسـجيل خروجهم 

عـن بعُـد مـن هواتفهـم.

سـيتصل  مرتبـط  جهـاز  كل  أن  التطبيـق  وأوضـح 

بخـوادم الشركـة بشـكل مسـتقل، مـا يضمـن مزامنة 

جميع الرسـائل الشـخصية والوسـائط والمكالمات، وإذا 

كان الهاتـف الـذكي "الأسـاسي" غير نشـط لفترة 

طويلـة، سـيتم تسـجيل الخـروج تلقائيًـا مـن جميـع 

الهواتـف المتزامنـة.

وأكـدت الشركـة أنـه بغـض النظر عـن الجهـاز الذي 

جميـع  سـتظل  "واتسـاب"،  حسـاب  عليـه  يعمـل 

طـرف"،  إلى  "طـرف  بخاصيـة  مشـفرة  الدردشـات 

التـي تضمـن التشـفير التـام بين المشـاركين فقط في 

الرسـائل. المحادثـة لقـراءة 

ميزات مقبلة منتظرَة

بـدأت شركـة "واتسـاب" بتطوير ميـزات جديـدة عبر 

نسـختها التجريبيـة "بيتا" للمسـتخدمين، منها إمكانية 

قفـل محادثـات محـددة عبر بصمـة الإصبـع أو الوجه، 

وتحويـل الصوت في الرسـائل المسـجلة إلى كتابة، وفقًا 

.""WABetaInfo لمتعقب تحديثات "واتسـاب" موقـع

عنـد  الجديـدة  المحادثـات  قفـل  خاصيـة  وسـتظهر 

الدخـول إلى معلومـات الدردشـة، تحـت اسـم "قفـل 

الدردشـة"، وعند تفعيلها سـيظهر قسـم جديد يسـمى 

"الدردشـات المقفلـة" ضمـن قائمـة الدردشـة الخاصة 

بالمسـتخدم، حيـث يمكـن فتـح هذا القسـم عـن طريق 

بصمـة الإصبـع أو الوجـه.

وكطبقـة إضافية مـن الخصوصيـة، تضمن هـذه الميزة 

والمقاطـع  الصـور  مثـل  الوسـائط  ملفـات  أن  أيضًـا 

المصـورة المرسَـلة في الدردشـة المقفلـة لا يتـم حفظها 

تلقائيًـا في الجهـاز.

أمـا ميـزة الحصول على محتوى رسـالة صوتية بشـكل 

بهـا  طالبـوا  الذيـن  المسـتخدمين  فسـتفيد  مكتـوب، 

للمواقـف التـي لا يمكنهم فيها الاسـتماع إلى التسـجيل 

الصـوتي، مـا يوفر مزيـدًا مـن المرونة في الدردشـات.

إطلاقهـا مفعّلـة بشـكل  بعـد  الميـزة  وسـتكون هـذه 

افتراضي للمسـتخدم، وسـتظهر مع الخيـارات الأخرى 

عنـد الضغـط طوياًل عىل الرسـالة الصوتيـة داخـل 

الدردشـة، أما في حال رغب المسـتخدم بإلغـاء تفعيلها، 

فعليـه الدخـول إلى الإعـدادات ثـم اختيار الدردشـات، 

الصوتيـة"  الرسـائل  "نصـوص  اختيـار  وبعدهـا 

وإيقافهـا.

وتدعـم هـذه الخاصيـة عـدة لغات مـن بينهـا العربية، 

كما ستسـمح هـذه الميـزة بالبحـث عـن كلمـة محددة 

مذكورة بالتسـجيل الصـوتي، إذ سـيصبح النص الناتج 

عـن مقطع الصـوت المعالـَج قاباًل للبحـث )مفهرس(.

"جريمة في الذاكرة".. 

دراما بوليسية من التسعينيات 

تحديثات وصلت وأخرى في الطريق.. 

ميزات فريدة في "واتساب"
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تساليتسالي

عروة قنواتي

ليلة من ليالي الصخب والفرح وهتاف الأفئدة قبل الحناجر، الجنوب 

الإيطالي يعود مشتاقاً تواقاً بهمة أبناء نابولي إلى منصة التتويج الكبرى 

في إيطاليا بعد 33 عامًا غاب فيها أصحاب وأصدقاء الراحل دييجو 

أرماندو مارادونا عن لقب "الكالتشيو"، وتحديدا في موسم عام 1990.

إذًا، نادي نابولي، وفي الجولة الـ33 وقبل نهاية الموسم بخمس جولات، 

يسجل "سكوديتو" للذكرى على حساب أقوى وأبرز الأندية الإيطالية، 

وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه نادي لاتسيو، ليرفع نجمته الثالثة 

على القميص بعد موسم 1987 و1990. نابولي استطاع أن يكون أول من 

يحسم مسابقة من ضمن المسابقات الخمس الكبرى في أوروبا، ولربما يلحق 

به نادي برشلونة على مستوى الليجا الإسبانية خلال أسبوع، فيما يشتد 

الصراع حتى آخر جولة في "البوندسليغا" و"البريميرليج" و"أوبر إيتس".

أبناء الجنوب الذين احتشدوا في استاد "دييجو أرماندو مارادونا" 

يشاهدون اللقاء أمام أودينيزي عبر شاشة عملاقة، وبعد صافرة الحكم 

التي أعلنت نهاية المواجهة بالتعادل الإيجابي، وبهدف المتألق أوسيمين، 

سارعوا إلى الساحات والشوارع الرئيسة في مدينة نابولي بصيحات 

وهتافات جنونية وأفراح، لم يفسدها إلا وفاة وإصابة عدد من المشجعين 

نتيجة إطلاق النار والتدافع في الاحتفال الطويل، وذكرت السلطات 

الصحية في نابولي أن 203 أشخاص أصيبوا خلال الاحتفالات، من بينهم 

22 حالة خطرة.

نابولي لم ينتزع اللقب بشكل روتيني، أي أن هناك بطلًًا يجب أن يصعد 

إلى المنصة، لا أبدًا، هذا اللقب سيكون تاريخيًا لأنه يكسر احتكار فارس 

إيطاليا نادي اليوفي، وسيطرة أندية الميلان على اللقب لمدة 22 عامًا. ما 

فعله السيد سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، مع لاعبيه هذا الموسم 

لم يكن عادياً أبدًا، ولولا الجهد وضياع التركيز في الأسبوعين الأخيرين 

لكان نابولي هو خصم إنتر ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا، ولكن 

كرة القدم لا تعترف إلا بالتفاصيل البسيطة التي نقلت نادي ميلان على 

حساب نابولي إلى دور الأربعة حيث ديربي الغضب سيشعل أوروبا 

مجددًا في "الشامبيونزليج".

وفي بادرة وفاء مميزة من أبناء نابولي، فقد تم إهداء لقب الدوري إلى 

روح مارادونا لاعب الفريق في ثمانينيات القرن الماضي وصانع نهضة 

كرة القدم بالجنوب الإيطالي، في زمان كسر نادي نابولي برفقة أسطورة 

كرة القدم الأرجنتينية كل قوالب كرة القدم بإيطاليا وأوروبا، في حالة 

اكتساح وسحق للخصوم وإتخام الشباك بالأهداف، قبل أن يترنح النادي 

والفريق بعواصف مالية واقتصادية أبعدته عن المنافسة وعن القوة التي 

عُرف بها لسنوات طويلة.

ووسط البهجة العارمة التي أضفت ألواناً براقة في سماء "الكالتشيو"، 

تبدو مخاوف عشاق النادي ظاهرة من جراء الأحاديث والأخبار 

والتسريبات الصحفية التي تتناول رحيل بعض اللاعبين المهمين 

في الفريق الأول باتجاه "البريميرليج"، وعلى رأسهم أوسيمين 

وكفاراتسخيليا ودي لورينزو ولويزانو وبوليتانو. المخاوف تحاكي 

الرحيل الذي قد يجعل من إنجاز نابولي "طفرة " مع منافسة لموسمين 

آخرين ومن ثم إلى وسط الترتيب. طبعًا المخاوف محقة في حال لم 

يتم البحث عن لاعبين "سوبر ستار" يحتاج إليهم الفريق بشدة وبقوة 

للمواسم المقبلة ولمشروع نابولي، حتى لا تكون الطفرة واقعًا محزناً بعد 

لقب بجهود جبارة ومتمكنة.

قد يكون الحديث مبكراً عن رحيل اللاعبين أو عن صفقات جديدة تلوح 

في الأفق، وخصوصًا أن هناك خمس جولات على نهاية الدوري رسميًا، 

ولكن ما هو واضح أن الأندية العريقة استشعرت خطر نابولي بالأداء 

والتهديف والدفاع المستميت، أي أن شكل اليوفي والإنتر وإي سي ميلان 

وروما ولاتسيو لن يكون بنفس حال هذا الموسم في العام المقبل، ليس 

فقط على مستوى الدوري بل في بطولة الكأس وبالمنافسات الأوروبية 

بطوابقها الثلاثة )دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر(.

نادي نابولي يستحق التحية والإشادة بهذا البناء والتكتيك في الفريق 

الأول، بل وفعلًًا لم يكن هناك فريق في إيطاليا يستحق انتزاع اللقب 

أفضل من نابولي، وأكثر من ذلك كان الفريق يستحق الوصول إلى المباراة 

النهائية لدوري الأبطال، وهذا كان واضحًا في ترشيحات النقاد ومتابعي 

كرة القدم في العالم وفي أوروبا وإيطاليا بشكل خاص.

السيد سباليتي خطط وتعب ليقدم منظومة تاريخية مع فريقه الأول، 

ليس فقط داخل منافسات إيطاليا بل على مستوى أوروبا، وسيحسب 

حساب فريق الجنوب الإيطالي كثيراً في منافسات المواسم المقبلة. لقد 

أمتعنا نابولي هذا الموسم، ولم يعد بحاجة للعب دور خالط الأوراق في 

كل مسابقة. نابولي تحول ليكون الرقم الصعب في أي منافسة محلية 

وأوروبية، والمواسم المقبلة كفيلة بإظهار ما تبقى من صورة مارد الجنوب 

الإيطالي.

مبارك من القلب لكل عشاق نادي نابولي في العالم على الفوز 

بـ"السكوديتو"، وعلى الأسلوب الكروي المتطور والمرعب، وعلى الكرة 

الجميلة، فلتفرح روح مارادونا.

نابولي.. مارادونا.. 
جنوب الذهب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 قائم في الليل o حب شديد.

	2 تتكون من اسكتلندا وانجلترا وويلز.

	3 سكين o القمر وقت اكتماله.

	4 طير خرافي o بين جبلين )مبعثرة( o صفار.

	5 عاصمة رومانيا.

	6 عكس حزن o تدفع لأهل الميت.

	7 فاكهة صفراء o وعاء.

	8 أتباع.

	9 يهبط به الجندي من الطائرة o ضرس.

.	10 جبل راسخ o لبسه الناس أيام الأتراك خصوصا

 عمودي

.	11  o صاحب شيء ومسؤول عنه o قذف بالكلمات

معنوياته في الحضيض

.	12 أكبر أهرامات مصر o حرف عطف

.	13 يغطي الطيور o في القلادة o جواب

.	14 توضع فيها الصور o تقال عند الشعور بالبرد 

o متشابهان

.	15 حارس o يتعاطاه بعض الرياضيين لتحقيق 

الفوز

.	16 حيوان منقرض

.	17 تجبر وتكبر وظلم o اسم مبدأ في الرياضيات 

)للقوة( o قال كلاما صريحا

.	18 موسيقى اميركية للسود o تلف في دائرة

.	19 سائل حي أحمر اللون o عملة اليابان o نصف 

سوشي

.	20 قصة ممثلة أمام الجمهور o أصبح غير عاقل 

للأشياء حوله

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

تتجـه أنظـار عشـاق كـرة القـدم في العـالم، يومـي 
الثلاثـاء والأربعـاء في 9 و10 مـن أيـار الحـالي، إلى 
مبـاراتي مرحلـة الذهاب مـن الدور نصـف النهائي من 

دوري أبطـال أوروبـا -2022 2023.
ويلاقـي ريـال مدريـد، سـيد البطولـة بــ14 لقبًـا، 
نظيره مانشستر سـيتي المتعطـش لنيـل لقبـه الأول 
تاريخيًـا الباحث عـن تاجـه المفقود، في معركـة ثأرية 

وفـض اشـتباك للمواجهـات في ليـالي الأبطـال.
في الضفـة الأخـرى مـن نصـف النهـائي، يصطدم إي 
سي ميالن صاحب السـبع نجمات في أبطـال أوروبا، 
بنظيره إنتر ميالن ذي الثلاثـة ألقـاب في "ديـربي 

. " لغضب ا
جماهير مرتقبـة تنتظـر المباريـات بالدقائـق، معلقّـة 
الآمـال على أنديتهـا من أجـل الظفـر بـكأس الأبطال 
الغاليـة، في مواجهـات داميـة لا تعـرف الرحمـة ولا 

تشـفع لاسـم وتاريـخ وعراقـة.

قمة ترجّح الكفة تاريخيًا
العاصمـة  في  برنابيـو"  "سـانتياغو  ملعـب  يشـهد 
مدريـد، الثلاثـاء 9 مـن أيار الحـالي، سـيناريو مكررًا 
بين فريقـي مانشستر سـيتي وريـال مدريـد، عـن 
لقـاءي الذهـاب والإيـاب مـن دور نصـف النهائي في 

الموسـم المـاضي. 
وانتهـت المواجهـة حينها بفـوز السـيتي بأربعة أهداف 
لثلاثـة ذهابـًا، بينما فـاز الملكي بثلاثة أهـداف لهدف 
إيابـًا، ليتأهـل الريـال إلى النهائي بمجمـوع المباراتين 
بعـد  اللقـب  مقابـل خمسـة، حاصـدًا  أهـداف  سـتة 

النهائي. بليفربـول في  الإطاحـة 
التقـى الفريقـان عبر تاريـخ البطولـة ثمـاني مرات، 
فـاز كل منهما بثلاث مباريـات، وتعـادلا في مباراتين، 
ليكـون اللقـاء المقبل الفاصـل تاريخيًا بينهما، مرجحًا 

كفـة أحدهما على الآخر.
اسـتطاع الإسـباني بيب جوارديولا، مدرب السـيتي، أن 
يصـل بالنادي إلى نصـف النهائي، بعـد الفوز في ربع 
النهـائي على بايـرن ميونيـخ الألمـاني بثلاثـة أهداف 

دون رد ذهابـًا، وتعـادلا بهـدف لمثلـه إياباً. 
وتخطـى السماوي فريـق لايبزيـج الألمـاني في دور 
الــ16، بتعـادل بهـدف لمثله ذهابـًا، وانتصار بسـبعة 

أهـداف دون رد إيابـًا.
بـدوره، الإيطالي كارلو أنشـيلوتي تمكّن مـن الوصول 
تجـاوزه  بعـد  الـدور،  هـذا  إلى  مدريـد  ريـال  مـع 
تشـيلسي الإنجليـزي في ربـع النهـائي ذهابـًا وإيابـًا 
بنفـس النتيجـة بهدفين دون رد، وتخطـى ليفربول في 
دور الــ16، وفاز عليه بخمسـة أهـداف لهدفين ذهاباً، 

وفـاز الملكي بهـدف دون رد في لقـاء الإياب.
على صعيـد الـدوري الإنجليـزي، يتصدر مانشستر 
سـيتي الترتيـب بـ79 نقطـة بفارق نقطة عن أرسـنال 
الثـاني، مـع مبـاراة مؤجلـة للسـيتي، في حين يحتل 
الإسـباني  الـدوري  الثالـث في  المركـز  مدريـد  ريـال 
برصيـد 68 نقطـة، بفـارق نقطة عـن الثـاني أتلتيكو 

مدريـد، وبفـارق 14 نقطـة عـن الأول برشـلونة.

ديربي الطليان في أوروبا
في 10 مـن أيـار الحـالي، تتجـه الأنظـار إلى ملعـب 
"سـان سيرو" بمدينة ميلانو، عندما يلتقـي فريق إي 
سي ميالن وإنتر ميلان في قمـة "ديـربي الغضب"، 

بطاقـة  بحسـم  للناديين  مشتركة  تطلعـات  وسـط 
التأهـل مبكـراً، والبحـث عـن تتويـج غاب عـن خزائن 

الطليـان لأكثر مـن 13 عامًا.
ويعتبر "ديـربي الغضـب" بمنزلـة "كسر العظـم" 
وسـتيفانو  الإنتر،  مـدرب  إنزاجـي،  سـيموني  بين 
الـدوري  في  بينهما  قويـة  منافسـة  مـع  بيـولي، 
الإيطـالي )الكالتشـيو(، إذ يحتل الإنتر بعـد 33 مباراة 
المركـز الرابـع برصيـد 60 نقطـة، ويملك ثلاثـة ألقاب 

أبطـال أوروبـا في رصيـده.
مـن جهتـه، إي سي ميالن يقبـع في المركز السـادس 
بعـد 33 مبـاراة، برصيـده 58 نقطة، بفـارق الأهداف 
عـن الخامـس أتالانتا، ويملك سـبعة ألقـاب أبطال في 

تاريخه.
ويعـد اللقـاء الخامـس بين الإنتر والميالن في تاريخ 
البطولـة، وتميـل الكفة إلى ميالن الذي أقصى جاره 
في 2003 ضمـن الـدور نصـف النهائي، حين تعادل 
الفريقـان بهـدف لمثلـه في الذهـاب والإيـاب، وتأهـل 

ميالن بفـارق تسـجيل هدف خـارج الأرض.
إلى  الميالن  عبر   ،2005 2004- نهـائي  ربـع  وفي 
نصـف نهـائي الأبطـال بعد توقـف مبـاراة الإياب في 
الدقيقـة الــ73 بسـبب الشـغب الجماهيري، وإلقـاء 
"الشماريخ" والشـعلات الناريـة، وتثبيت فـوز ميلان 

على إنتر بثلاثـة أهـداف نظيفة.
ولفتـت الفـرق الإيطالية الأنظـار هذا الموسـم، وأثبتت 
حضورهـا وعلـو كعبهـا، خاصـة مـع وصـول ثلاثـة 
فـرق إيطالية لـدور ربع النهـائي، قبل إقصـاء نابولي 

على يـد ميلان.
ووصـل فريـق ميالن إلى النصـف النهـائي بإقصـاء 
مواطنـه نابـولي بهـدف دون رد في مجمـوع مباراتي 

فريـق  الــ16  دور  في  وتخطـى  والإيـاب،  الذهـاب 
مجمـوع  في  رد  دون  بهـدف  هوتسـبير  توتنهـام 

والإيـاب. الذهـاب  مبـاراتي 
مـن جهتـه، وصـل الإنتر إلى دور نصـف النهـائي 
بفـوزه في دور الربـع على بنفيكا البرتغـالي بهدفين 
دون رد ذهابـًا، وتعادلهما بثلاثـة أهـداف لمثلهـا في 
لقـاء الإيـاب، وفـاز في دور الــ16 على فريـق بورتو 
مبـاراتي  مجمـوع  في  رد  دون  بهـدف  البرتغـالي 

الذهـاب والإيـاب.

أرقام في البطولة
تقـام مباراتـا الإيـاب في 16 و17 مـن أيـار الحـالي، 
ويقـام نهـائي أبطـال أوروبا على ملعـب "أتاتورك" 

اسـطنبول. مدينة  الأولمبـي في 
وكان مـن المقـرر إقامـة نهـائي دوري الأبطال لموسـم 
-2020 2021 في اسـطنبول، إلا أن تداعيـات فيروس 
بنقـل  تسـببت   )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

النهـائي إلى مدينـة بورتـو في البرتغـال
وينفـرد نـادي ريـال مدريد بصـدارة السـجل الذهبي 
للبطولـة بـ14 مـرة، ويليه بالمركز الثـاني نادي ميلان 
الإيطـالي بسـبع مـرات، ويحـل ثالثـًا نـادي بايـرن 

ميونيـخ الألمـاني ولـه سـت بطولات.
ليفربـول  فريـق  البطولـة  سـجل  في  رابعًـا  ويحـل 
الإنجليـزي، وحقـق اللقب سـت مرات، وجاء برشـلونة 

الإسـباني خامسًـا برصيـد خمسـة ألقـاب.
ويأتي أياكس أمستردام الهولندي في المركز السـادس 
بأربـع بطـولات، في حين حقـق كل مـن ناديـي إنتر 
ميلان الإيطـالي ومانشستر يونايتد الإنجليـزي ثلاثة 

ألقاب.

رياضة

نصف نهائي الأبطال.. معارك على أعتاب اللقب

يعترب لاعـب كـرة القـدم الإسـباني بابلـو باريوس 
خـط  مركـز  في  بـرزت  التـي  المواهـب  أبـرز  مـن 
الوسـط بالمسـابقات المحليـة ضمـن صفـوف نادي 

أتلتيكـو مدريـد.
عاليـة،  فنيـة  ومهـارات  مواهـب  اللاعـب  يمتلـك 
جعلـت منـه اسماً مرشـحًا لكسـب مقعـد أسـاسي 
في صفـوف الفريـق، ومزاحمـة نجـوم النـادي في 
نيغويـز، وماركـوس  المركـز، مثـل سـاؤول  نفـس 
ليمار، ورودريغـو  وتومـاس  يورينتـي، وكـوكي، 

فيتسـيل. وأكسـيل  بـول،  دي 
وثنـاء  إشـادة  عامًـا(   19( الشـاب  اللاعـب  ونـال 
إداريين ومدربين سـابقين، وثقـة مـدرب أتلتيكو 
دييغـو سـيميوني، الـذي يـدرب النـادي منـذ عـام 
2011، والـذي قـال عـن باريـوس، "لقد مـر وقت 
طويـل منـذ أن أظهـر لاعـب مـن الأكاديميـة مثـل 

هـذا المسـتوى العـالي".
مـا يميـز باريـوس أنـه يلعـب بحماسـة وشـجاعة 
وجـرأة دون خـوف، وهـو ماهـر بالانسـجام مـع 

زملائـه في الفريـق، ويواجـه فـرق الخصـم بجميع 
أنـواع الحيـل والمنـاورات للتغلـب عليهـم.

ونقـل  الحركـة  في  كبيرة  سرعـة  اللاعـب  ويملـك 
الكـرة بين الخطـوط الثلاثـة، وقـدرة عىل كسـب 

يبلـغ طولـه 1.81 متر. إذ  العاليـة،  الكـرات 
حين تجديـد عقـد اللاعـب، الممتـد حتـى 30 مـن 
شرطـًا  النـادي  إدارة  وضعـت   ،2028 حزيـران 
جزائيـًا بقيمـة 100 مليـون يـورو، وهـي مرتفعـة 
بالنسـبة لعقد لاعب شـاب، وقـال باريـوس حينها، 
"جئـت إلى هنـا عندمـا كنـت طفاًل، وقـد منحنـي 
أتلتيكـو كل شيء، ليـس فقـط عىل أرض الملعـب، 

ولكـن في القيـم أيضًـا".
"عمـر  إن  قـال،  سـيميوني  المـدرب  جهتـه،  مـن 
اللاعـب لا يهـم، فقـط لأنـه يفهـم اللعبـة ويتمتـع 
الجـاد،  العمـل  في  اسـتمر  وإذا  بشـخصيته"، 
"ماسـة"  مدريـد  أتلتيكـو  أيـدي  في  فسـيكون 

عديـدة. لسـنوات 
في 4 مـن كانـون الثاني المـاضي، خـاض باريوس 

مبـاراة ضد نـادي أوفييـدو في كأس الملك، وسـجل 
22 دقيقـة مـن نزولـه  للفريـق بعـد  ثانيـًا  هدفـًا 
بدياًل، وبـات أصغـر لاعـب يسـجل هدفين تحـت 

سـيميوني. المـدرب  قيادة 
وشـارك باريوس مـع أتلتيكـو بالدوري الإسـباني 
هـذا الموسـم في 16 مبـاراة، ولعـب لمـدة 567 

دقيقـة، وأربع مباريـات في كأس الملـك، ولعب 
إسـبانيا  لمنتخـب  ولعـب  دقيقـة،   194 فيهـا 
تحـت 21 سـنة خالل العـام الحـالي مـرة 
واحـدة، ومـع منتخـب تحت 19 سـنة ثلاث 

  .2022 مرات خالل عـام 
لباريـوس  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
خمسـة ملايين يـورو، حسـب موقـع 
للإحصائيـات،   "Transfermarkt"
أكاديميـة  في  الكـروي  مشـواره  بـدأ 
نـادي أتلتيكـو مدريـد، وانضـم للفـرق 

العمريـة منـذ عـام 2017 وحتى 2022، 
الأول. للفريـق  الترقيـة  قبـل 

باريوس.. 
جوهرة إسبانية في وسط أتلتيكو مدريد



صفوان قسّام

لـن يصـدق رجـل بلـغ مـع العمـر 80 عامًـا 
خبرًا يقـول إن الأرض دائريـة، إذا عاش عمره 
معتقـدًا أنهـا مسـطحة، حتـى لو سـاق الخبر 
لـه كل حجـج الأرض، لأنـه سيشـعر بذلك أنه 
عـاش 80 عامًـا وهـو على خطـأ. ليـس في 
الأمـر مفارقـة ما، بـل إنه مـن بديهيـات علم 
النفـس وعلـم النفس الاجتماعي، أن الإنسـان 
يمـر بفرتات عمريـة لـكل منهـا خصائصها، 
ففي فرتة الطفولـة يمكن أن يتقبل الإنسـان 
يتقبـل  أن  ويمكـن  بسـاطة،  بـكل  الأفـكار 
نقيضهـا أيضًا، عنـد تقديم البراهني الكافية، 
وتبـدأ هـذه المرونـة بالتحجـر رويـدًا رويـدًا 
كلما تقـدم بالعمـر، وتلعب كثير مـن العوامل 
إبطائـه،  أو  التحجـر  هـذا  تسريـع  في  دورًا 
الوافـد  ونـوع  ونوعـه،  التعليـم  كمسـتوى 
الثقـافي وتنوعـه، وتنـوع الأفـكار والأماكن 
التـي تمـت زيارتها واقتنـاء الأجهـزة الحديثة 
المجتمـع  وتنـوع  وغيرهـا،  كالإلكترونيـات 
والخبرات  والتجـارب  للصدمـات  والتعـرض 

الحياتيـة.
والمفارقـة أن المجتمـع بعكـس الإنسـان، مـن 
قـال  وكما  الجديـدة،  الأفـكار  تقبـل  حيـث 
كتابـه  في  زكريـا  فـؤاد  الدكتـور  الأسـتاذ 
"مبـادئ التفكري العلمي"، فالبشريـة كما لو 
كانـت رجلًًا بلغ من العمـر 80 عامًا، ولم يتعلم 
القـراءة والكتابـة إلا في السـنتين الأخيرتني 
مـن عمـره. وهـذا يعنـي أن المجتمعـات التـي 
الأكثر  هـي  الأخرية  الأعـوام  في  تعلمـت 
تقباًل وانفتاحًـا على الأفـكار الجديـدة، على 
عكـس المجتمعـات البدائية التـي نصفها ظلمًًا 
بـ"المتخلفـة"، والتـي تمثّـل الفرتة المبكرة أو 

طفولـة البشريـة.
طفولـة  البدائيـة  المجتمعـات  تقابـل  إذًا، 
الإنسـان، ولكنهـا الأقل مرونة وتقباًل فكريًا، 
المجتمعـات  المسـن  يمثّـل  العكـس،  وعلى 

انفتاحًـا. والأكثر  المتقدمـة 
التـي  العربيـة،  مجتمعاتنـا  إلى  بالعـودة   
وصفهـا المفكـر والمؤرخ الفلسـطيني هشـام 
مسـتحدثة،  أبويـة  مجتمعـات  بأنهـا  شرابي 
فميـز بني المجتمـع الأبـوي، وهـو المجتمـع 
والعشرية  العائلـة  في  المحصـور  البـدائي 
الأب  سـلطة  إلى  يسـتند  الـذي  والقبيلـة، 
ويبنـي كل شيء حولـه، بيولوجيًـا واجتماعيًا 
وسياسـيًا، وبني "البتريركيـة" التـي تعتبر 
النظـام الأشـمل الـذي تجـاوز النظـام الأبوي 
وشـمله وعممه على كل النواحـي الاقتصادية 
والسياسـية، ويقـول إن النظام الأبـوي نظام 
ليـس فيـه حـوار إلا مـن أجـل فـرض الـرأي 
إلا مـن  للأنوثـة  فيـه  والسـلطة، ولا وجـود 
أجـل إظهار الذكـورة وهيمنتها، وهـذا النظام 
انبثـق عنـه نظام خـاص بالمجتمعـات العربية 

اسـمه النظـام الأبـوي المسـتحدث.
هـذا النظام الأبوي المسـتحدث، يسـتعبد المرأة 
الطبيبـة  تفرسه  مـا  شيء،  إلى  ويحولهـا 
بـأن جـذره هـو  نـوال سـعداوي،  والمفكـرة 
وضع "الجنـس" بجوار الحاجـات البيولوجية 
الأخـرى، وبالتالي يصبح كالطعـام والشراب، 
أي ممارسـة مـع جماد، والجماد هنـا هـو 
المـرأة التـي تتحـول إلى وعـاء تفريـغ للرجل 
الـذي يريدهـا كجسـد لا كروح، وهـو مجتمع 
لا مـكان فيـه للحجـة إنمـا للقـوة، والروابط 
بني أفـراده تخضـع لتراتبيـة تحـدد تبعيتهم 
لبعضهـم وفق علاقات الذكـور، وهو ذو نزعة 
سـلطوية شـاملة لا تقبل النقـد، وهو مجتمع 
هجني، بسـبب جمـوده في نقطـة مـا عندما 
كان ينتقـل مـن النظـام التقليـدي إلى النظام 
الحديـث، حيـث يعيـش المـاضي في الحـاضر 
والحـاضر في المـاضي، وأبناؤه يلـدون آباءهم 
رباهـم  أبناءهـم كما  يربـون  أنهـم  بمعنـى 
والحداثـة  التقليـد  جمـع  وبالتـالي  آباؤهـم، 
دون أن يكـون أيهما رغـم تناقضهما، وهذا 
مـا ضيـع هويتـه. إنـه مجتمـع ابتلي حسـب 
شرابي: "باللاعقلانيـة في التخطيـط والتنفيذ 
والعجـز  والتنظيـم،  والتنظري  والتحليـل 
على  والتغلـب  الأهـداف  إلى  التوصـل  في 
المجتمـع  أن  الثانيـة  والمشـكلة  التحديـات". 
العـربي هـش أمام الخطـاب العلمـي، ويخفي 
ضعفـه وهشاشـته هـذه وراء الفكـر الديني. 
وهو يمـارس سـلوكًا شـعائريًا وفق مراسـم 
معيّنـة في التقليـد والأعـراف ولا يخرج عنها، 
وهـي ترتبـط بشـكل مبـاشر وغري مبـاشر 

بالأبويـة المسـتحدثة.
مـن هـذا الوصـف الذي يمكـن اعتبـاره معبرًا 
عـن العطب الـذي نعيشـه، نسـتطيع أن نفهم 
تقبـل  حـول  إرادتنـا  في  مشـكلة  هنـاك  أن 
الأفـكار الحديثـة، فهـي عندمـا تدخـل على 
المجتمع تمـر بـ"فلرت" معقد يقلبهـا بصورة 
لا  قـد  عنهـا  اسـتنتاج  ويخـرج  معياريـة،  لا 
يرتبـط بقاعـدة ثابتـة، وربمـا كانـت طريقة 
الترويـج لفكـرة جديـدة طريقـة ذات لحـن، 

فاسـتهوت واسـتمالت الجمهـور، واخترقـت 
هـذه الثقافـة، وربمـا كانـت ورغـم أهميتهـا 
قاسـية صداميـة وقحة فأحجم عنهـا المجتمع 
واختصـم حولهـا، ولنـا في عمل المـرأة ضمن 

للتطبيق: مثـال  المنـزل 
إن قـال شـيخ لنـا إن على المـرأة أن تعمل في 
المنـزل وتلبـي احتياجـات زوجهـا وأطفالهـا 
تقبـل  قـد  الجميـع  أن  فسـنجد  ومنزلهـا، 
الفكـرة، لأنهـا تطـرب مسـامع الرجـال، ولو 
قـال اختصـاصي اجتماعـي إنـه يجـب إعادة 
النظـر في عمل المرأة  المنـزلي، وعلى الرجل أن 
يسـاعدها، لربمـا اختصـم المجتمع حـول هذا 
الـرأي بني مـع أو ضـد، ولـو قالت "نسـوية 
يسـارية" إن عمـل المـرأة داخـل المنـزل يضر 
بهـا مـن كل النواحـي النفسـية والاجتماعية 
والفكريـة، ويعـدم حياتهـا ويضيـع جهدها، 
ثـم قالـت إن النسـاء في المنازل طبقـة عاملة 
كطبقـة العمال، فـإن احجامًـا شـديدًا تجـاه 
القائـل والفكـرة والفكـر كلـه سـيطال هـذا 
المجتمـع، الـذي لمـس شـيئًا فيه تفسري شـاذ 
"ثـوري" لوضـع المـرأة التـي اعتبرهـا أشـبه 
بالجاريـة في المنـزل وقـض مضجـع الفحولة 

. فيه
أن  الرجـال  على  إن  الشـيخ  قـال  لـو  مـاذا 
أو أن  يسـاعدوا زوجاتهـم في عمـل المنـزل؟ 
مثلهـا مثـل  المـرأة وهـي  حيفًـا وقـع على 
الطبقات الكادحـة في عملها ضمن المنزل؟ في 
الحالة الأولى سـيتقبل المجتمع فكرة الشـيخ، 
دون أن نـدري إن كان سـيقوم بالتطبيق أم لا، 
بينما في الحالـة الثانية، سـنجد اختصامًا في 
المجتمـع حـول هـذا الـرأي بني مـع أم ضد. 

نلاحـظ هنـا أن موقـف مجتمـع متشـدد إزاء 
المـرأة وعملهـا في المنزل، سـيتغير عندما نغير 
حـدة الخطـاب وصداميته للثقافـة المجتمعية، 
ومصـدر الخطـاب، وهـذا مـا تسـعى الـدول 
في  للعبـه  الثقافـات  اخرتاق  تحـاول  التـي 
مجتمعاتنـا السـاذجة، فحتـى تمنـع المجتمع 
والمشـاريع  البرامـج  تمـول  التطـور،  مـن 
الصداميـة للمجتمـع الأكثر تطرفًـا، وتوظف 
أسـوأ النـاس لتنفيذهـا، حتى يحجـم المجتمع 
ويتقوقـع ضدهـا، ويبقـى متخلفًـا، وعندمـا 
تريـد تمريـر مخططـات بسالم تغرّي حـدة 
الخطـاب ومصـدره، فيتقبلهـا المجتمع بصدر 

. حب ر
ومـا يزيد الطني بلة أن مجتمعنـا يعاني اليوم 
انغلاقًـا شـديدًا تجـاه الأفكار الجديـدة، وربما 
ارتبـط هـذا بالقهر الذي عاشـه طـوال الوقت 
السـابق، إذ أصيـب باليأس وصـار يريد تمرير 
الأيـام بشـكل متشـابه دون رغبـة في التغيير 
والتطويـر حتـى تنقضي هـذه الأيـام ويحل 
الوعـد الإلهـي، لأن الدنيا بالنسـبة لهم ليسـت 
مكانـًا لتقبـل الأفـكار الجديـدة، بـل محطـة 

فقط.  مؤقتـة 
وعلينـا أن نعـي ونفهم هـذا المجتمـع فعلًًا إن 

كنـا نريـد أن نحدث أثـرًا إيجابيًـا في وعيه.
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من حسن حظ الإنسان الذي يتقدم في العمر، مثل 
محسوبكم، أن الغرب الاستعماري، الكافر، اخترع 
لنا منصات للتواصل الاجتماعي، كل واحدة منها 

تسلي المرء أكثر من نصف كيلو بزر عباد الشمس، 
بل إنها، على حد تعبير المرحومة عمتي الحاجة 

عيوش: تُلهي الجحش عن عَليقه.
ولكن أسلحة ذلك الغرب، الإمبريالي، الكافر، 

تقوّص بالمقلوب، بمعنى أن الواحد منا، يحشو 
عَيْْرة"،  بندقيته، ويجقص عينه، مسددًا عير "الشُّ
و"الفُرضة"، ويعاين من أسفل ومنتصف الهدف، 

ويسمي بسم الله، ويطلق، وإذا بالفَشْكة )أي: 
الرصاصة( تنزل في صدره، فتقتله. 

الحقيقة، أن هذه الآلية في القواص، ليست من 
بنات أفكاري. وإليك الدليل: كنا نقرأ، في كتبنا 
المدرسية، أن الصهاينة الحقيرين، شذاذ الآفاق، 
جاؤوا من مختلف أنحاء الأرض، إلى فلسطين 

الحبيبة، ليدنسوا ترابها الطاهر، ويهجّروا 
شعبها الطيب، ويعيثوا فيها فسادًا، فتصايح 
إخوة العروبة والإسلام، قائلين: وافلسطيناه، 

ونفروا من كل بلد وقُطر، ليذودوا عن حمى تلك 
البقعة الطاهرة، قبلة المسلمين، ومهبط الرسالات، 
وتحركت الجيوش العربية الجرارة، بالإضافة إلى 
المتطوعين الذين التحقوا بجيش الإنقاذ، ليطوقوا 

العصابات الصهيونية المجرمة من جميع الجهات، 
ويبيدوها عن بكرة أبيها. 

وقتها، يا سيدي، وبينما نحن الفتيان الأغرار نقرأ 
عن تلك الأحداث الرهيبة، كانت عقولنا الغضة 

تتخيل الصهاينة الأوباش، لا يستطيعون أن 
"يتفلحصوا" أمام جيوشنا الزاحفة، مطووشين، 

مسطولين، لا يعرفون من أين يأتيهم أزيز 
الرصاص، أو أين تسقط قذائف مدفعيتنا الجبارة، 

ولكن، عندما وصلنا إلى خاتمة ذلك الدرس 
التربوي العظيم، فوجئنا بأن جيوشنا هُزمت، 

ومتطوعينا تفرقوا، والعصابات الصهيونية 
استقرت في فلسطين، استعدادًا لإقامة دولة 

إسرائيل، وأما نحن فقد رحنا نبحث عن تفسير 
لتلك الخيبة، فأخبرونا أن الحكام العرب، الخونة، 
المتآمرين، قد سلحوا مقاتلينا ومجاهدينا ببنادق 

تطلق إلى الخلف، وتقتل حاملها!
منصات التواصل الاجتماعي فعلت بنشطائنا، 

ومشايخنا، وصانعي أخبارنا، الشيء نفسه، فقد 
أتاحت لهم فرصة ذهبية ليقولوا ما يشاؤون، 

وينشروا أقوالهم وأفكارهم ومحفوظاتهم الصدئة 
على نطاق واسع، ويصير عندهم مئات الألوف من 

المتابعين، ويحصلوا بسببها على مئات الألوف 
من الدولارات، ولكنها أطلقت عليهم، بمعنى أنها 
كشفت عوراتهم، فالمفسر العبقري علي منصور 

كيالي، مثلًًا، لا يستطيع أن ينكر أنه صاحب 
نظرية الشياطين التي تتحرك بقوة الضراط، على 
مبدأ الدفع النفاث، فما قاله مثبت على "يوتيوب"، 

ومثله الشيخ العريفي الذي لا يستطيع أن 
يخفي قوله، نقلًًا عن عالم فيزيائي فذ، أن أحدث 

الدراسات العلمية! في أكبر المختبرات الغربية! 
أثبتت أن الماء يروق ويعذب إذا قرأت عليه كلامًا 

ا!  ا، ويتلوث وينخبط إذا قرأت عليه كلامًا نكديً طيبً
والشيخ وجدي غنيم لا يستطيع أن ينكر دعوته 

لأن يبادر المسلمون إلى غزو الشعوب الأخرى، 
والعودة بالغنائم والعبيد والسبايا، وتوزيعها 

على المجاهدين، وهذا ينقض المزاعم التي تقول إن 
تنظيم "داعش" الذي سبى النساء الإيزيديات لا 
يمثّل الإسلام، أو أن ينكر الشيخ عبد الله رشدي 

قوله إن المرأة التي يقتل الفاتحون المسلمون 
زوجها وأخاها وشقيقها لا بد أن تعشق واحدًا 

منهم، لا لشيء إلا لأن لها احتياجات. فتأمل!  

أسلحتنا تقوّص 
بالمقلوب

كيف يمكن أن يهضم مجتمعنا 
الأفكار الجديدة؟


